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 هل نرتدي الأكفان انتظاراً للنهاية؟!

ــــو مــــا   الســــماوات ومــــا   الأر   القــــدير المقتــــدر  الــــ ي    الحمــــد ذ الــــ ي ل
 .يعجــــيء فيــــض    الأر  و    الســــما   وشيا مــــا أراد فيــــي  ا ف  ــــا يقــــول لــــو:  ــــن

 فيكون.
محمد بن عبد الله  وعلـى للـو وبـ بو أجمعـ    والصلاة والسلام على البشير الن ير

 أما بعد:
فقــون علــى بــعوبة الويــع الــ ي تفالغالبيــة العىمــى مــن المســلم    فيــا بقــا  العــا   ي

تمــر بـــو الأمـــة اوســلامية  وعلـــى  تحـــرة الفـــأ الــل يـــي  وـــا  وعلــى أن الحـــال يـــيداد ســـو  ا 
ــــا بعــــد يــــوم التشــــخي   مــــا تطــــرق الحــــدي  شلىا تفــــاق   يســــتمر شيا ش  أن هــــ ا   يوم 

 والعلاج.
بمعنى أنك شيا ما ي َّرت محدثيك بأن ه ا الواقـع الألـيم الـ ي ييـاء أمتنـا منـ  عقـود 
طويلــة مــا هــو ش  نتيجــة لتفشــى مــر  يــعل اونــان  والتخلــض عــن  ــ  الرســالة 

امـتتت الل فيرف الله الأمة وا  وأنـو لـن يتغـير هـ ا الواقـع ش  شيا تغـيرت نفوسـنا  و 
 ...قلوبنا باونان  وأن أفض  وسيلة ل لك هض التعام  الص يح مع القرلن

ــرذم وــ ا الحــ  الــ ي أرفيــده شليــو مالــك هــ ا الكــون  ومــدبَّر أمــرء  وأ ــد  شيا مــا ي َّ
لك و أنـو ينبغـض  مصغية  ف نك   تكاد تجد لياه بلى الله عليو وسلمعليو رسولو 
نهايتنــــا وتقــــوم  يــــ نرتــــدي الأ فــــان منتىــــرين أن   و التيــــوىــــ    هــــ ا نعلينــــا أن 
 قيامتنا!!

عليـــــو حـــــا يىهـــــر المهـــــدي  أو ينـــــيل المســـــيح  – مـــــا يقـــــول الـــــبع    –أو ننتىـــــر 
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 !!السلام
مـــع حـــال أبـــ ا   –شلى حـــد بعيـــد  –لقـــد انطبـــا حـــال الأمـــة اوســـلامية اليـــوم 
دوا غــار ا   بطــن ن يســتراوا قلــيلا فو ــأالغــار  التحلاثــة الــ ي  ــانوا   ســفر  وأرادوا 

 بــ  فــد لوا شليــو  لتــأف العوابــل والــررة فتيحــية بــخرة وتــدحر ها حــا تقــل 
أمـام با  الغـار  وتسـدء بالكليـة  وعبتحـا اـاول التحلاثـة أن ييحيحـوا الصـخرة ولكنهـا 

   تت رك قيد أ لة .. فمايا يفعلون؟! 
الغـــار ربا هـــو هـــ  د  اليـــأم شلـــيهم؟!      اـــدر هـــ ا بـــ  تـــ  روا أن للصـــخرة و 

روـــم ور   ـــ  فيـــض  ومليكـــو .. تـــ  روا قدرتـــو المتناهيـــة  وقيوميتـــو الدا مـــة علـــيهم 
  فــأقبلوا عليــو متضــرع   متب ســ   منكســرين  وبــدا لهم يقــ   لــووعلــى الكــون  

 بأنو لن ينجيهم سواء ..
وعنــدما تلبســت وــم هــ ء الحالــة  وامــتتت قلــووم باونــان واليقــ  بأنــو لــن ينجــيهم 

 .وى الله ير ت الصخرة تدريجيا  ليخر وا بعد يلك من الغار سالم س
ولقـد   ونحن الآن نعيش   مرحلة انطباق الصخرة على فوهـة الغـار وجميعنـا بدا لـو

  نفعـ  متحـ   –شين  –تلك الصخرة حلو   تحيرة فلـم تـنجح  فلمـايا  وزاحة ربنا 
ش را نــا  ونســير وفــا مــا دلنــا ونتو ــو تو هــا بــادقا نحــو مــن بيــدء  مــا فعــ  التحلاثــة

عنــدما أ ــد علــى الطريقــة  بــلى الله عليــو وســلمعليــو    تابــو  وعلــى لســان رســولو 
 الل وا نكن لتمة أن تخرج من أي  بوة تمر وا؟!

 اذا لا نتجه إلى المخرج الصحيح؟!لم
  .. نعـــم  شن الفـــأ الـــل تمـــر بالأمـــة   غايـــة القســـوة وا طـــورة  ولكـــن   زال الأمـــ

  مـن  ديــدا لنــا جميعـا للخــروج مـن هــ ء الأزمـة  وللنهــو  ا  والمخــرج ميسـر  مو ـود  
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ويلك مـن  ـلال حسـن ا تصـال بالقـرلن وا غـتراف مـن منـابع اونـان فيـو  فتتغـير 
تبعـــا لـــ لك نفوســـنا  ونعـــود فن مـــ  رســـالتنا  فنســـتدعض بـــ لك ريـــا الله عـــي و ـــ  

.. الأمــــــة الرا ــــــدة  وتعتلــــــى مقعــــــد  فتنفــــــرج الصــــــخرة  وتعــــــود أمتنــــــا لســــــيرذا الأولى
 ل ِّتَكُونوُووووا دُووووهَدَاَ  نَلوَووو  الن ووووا ِّ الأســــتايية للبشــــرية جمعــــا  .. أســــتايية الهدايــــة 

 [.143]البقرة: 
علـى يقـ   م بأن نهـو  الأمـة وعـودة مجـدها  –بفض  الله عي و ـ  ومننَّـو و رمـو  –وشنني 

قـد دها شلى يلك علـى يـد  يـ  ربا   من  ديد قادم   محالة  وأن القرلن هو ال ي سيقو 
يدعـو يقـر حـا ينقـ   ان فيو  فلمة اونو عليو وأفيع     سرى نور القرلن   قلبو  وهيمن

 فت يا الأمة بالقرلن  وتتوحد يت رايتو. –بإين ربو  –ه ا النور شلى قلو  غيرء 
ومـــا  شن هـــ ا اليقـــ    ينطلـــا مـــن أحـــلام وأوهـــام  بـــ  ينطلـــا مـــن الكتـــا  والســـنة

  ومــن  ــلال النمــويج الفريــد الــ ي بــنعو القــرلن  ومــن ا مــن أدلــة تؤ ــد يلــكمــفيه
الوبــار النبويـــة بضــرورة التمســـك بالقــرلن عنـــد حــدور الفـــأ  وأنــو المخـــرج الآمـــن 
منهـــا  وينطلـــا  ـــ لك مـــن النمـــايج المشـــرقة الـــل بـــنعها القـــرلن علـــى مـــر التـــاري   

قويــــة دي   والــــل تعطــــض د لــــة  ابــــة تلــــك النمــــايج الــــل ظهــــرت   العصــــر الحــــ
 بإمكانية تكرارها.

علــــى ســـؤالك الـــ ي بلغــــني  -أ ـــض القـــار  –ولعلـــى وـــ ء الكلمـــات قــــد أ بتـــك 
تــ  لكا -وبخابــة   الآونــة الأ ــيرة -منــك  وهــو لمــايا تصــطبو الكتــ  والمقــا ت

 ه ء السطور بالحدي  عن القرلن؟
ــا شلى هــ ا الحــ  الــربا  العىــيم   وهــ ء الوبــفة النبويــة الأ يــدة  فــ لى أن ننتبــو جميع 

 ـ  مـن   ور و ا الأمر  وأتمنى أن ا و هـ ا الحـ أ ت  وأيُ     -بعون الله –فسأظ  
  بـــو  مـــن هـــ ء الأبـــوات يجـــد رأى بنفســـو  وأيقـــن بأن القـــرلن هـــو المخـــرج  فلعـــ



 
6 

فتلتفــــت شليــــو  وتــــرى بنفســــها المخــــرج الــــربا  الآمــــن مــــن هــــ ا الغــــار  مصــــغية لياه
 المىلم..

تــ  ير بالمعـا  الــل يُ ــرت    –أ ـض القــار   –هـ ء الصــف ات الـل بــ  يــديك و 
ه ء الأسطر  مع مي ها بالأدلة الشرعية الـل تييـدك اطم نـاه  بأن مشـكلتنا شنانيـة  
وأن حلها هو حُسن ا تصال بالقرلن  مع بيان الوسـا   العمليـة الـل مـن فيـأنها أن 

 .نان وشحدار التغيير بإين اللهتجعلنا ننتفع بالقرلن   شنشا  او
بين طيات الصفحات القادموة بضاوا مول الفقورات  ود  أن ومما تجدر الإدارة إليه
خالووة الفصوول الأو  قيووا الولووا  بووين القلوون والقوور ن  تم نقلهوا موول كتووا   ح

 .(1)والسابع منه
أســأل الله عــي و ــ  أن تقــع هــ ء الصــف ات موقعهــا الصــ يح   نفــ  قار هــا  و 

 كون وسيلة من الوسا   الل يصنع الله وا مجد الأمة من  ديد.أن ت
و  يســعنى   هــ ا المقــام ش  أن أرد الأمــر شلى أهلــو  فأفيــكر الله عــي و ــ  وأ ــدء أن 

ـــر لي الكتابـــة   هـــ ا المويـــو  مـــع يـــعفض وقلـــة بضـــاعل  وَإِّنِّ اهْتوَوودَيُْ  وفقـــني ويسَّ
لَ إِّرَ  رَ  ِّ   –[  فللــو وحــدء الفضــ  والمنــة علــى أي  ــير تجــدء 50]ســبأ:  فبَِّمَووا يوُووإِّ

 .  ه ء الصف ات -أ ض
 سُبْحَانَكَ لَا نِّلْمَ لنََا إِّلا  مَا نَل مْتوَنَا  :[.32]البقرة 

  تبو
 العبد العا ي الفقير

 شلى عفو ربو ور تو وريوانو:

 
لى  ــروج مــن ســبي ؟( والســابع بعنــوان: ) يــل اــدر الفصــ  الأول بعنــوان: )الصــخرة أغلقــت الغــار فهــ  ش( 1)

 الوبال ب  القل  والقرلن؟(.
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 دي الهلاليــــمج
 وللتواب :

www.alemanawalan.com 
quraaan@hotmil.com 
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 اوووولة دم أمتنوووووووفصي
لو تأملنا المرحلة الل تعيشها أمتنـا منـ  عقـود طويلـة لو ـدهها تتشـابو شلى حـد  بـير 

 وا بنو شسرا ي  عندما رفضوا د ول الأر  المقدسة. التيو الل مرمع مرحلة 
وقومـو  وأغـرق فرعـون ومـتء   –عليـو السـلام  –فبعد أن نجى الله عي و ـ  موسـى 

 متو هــا نحــو الأر  المقدســة  وطلــ  ببــني شســرا ي  –عليــو الســلام  –سـار موســى 
مـــوا هتهم  مـــنهم أن يـــد لوها معـــو  فلمـــا علمـــوا أن فيهـــا قومـــا أفيـــدا   ـــافوا مـــن 

إِّنَّ  لوَل ن ودْخُلَهَا أَبوَدًا م وا دَامُووا فِّيهَوا  عليـو السـلام:لموسـى ورفضـوا الـد ول وقـالوا 
 [.24]الما دة:  لا إِّنَّ  هَاهُنَا  اَنِّدُونَ فاَذْهَنْ أَنَ  وَربَُّكَ فوَقَاتِّ 

مْ أَرْبضَِّويَن فكان العقا  اولهض بأن يتيهوا   الأر  أربع  سنة + وَا حَُر مَوةع نَلوَيْهِّ فإَِّنَّ 
 [.26" ]الما دة: سَنَةً يتَِّيهُونَ فِِّ الَأرْضِّ 

  التيـون والجدير بال  ر أن بـني شسـرا ي  ظلـوا  ـلال هـ ء المـدة يب تحـون عـن  ـرج مـ
و لمــــا تومخــــوا  ر ــــا انــــدفعوا شليــــو  وبــــ لوا فيــــو  هــــدهم  ليفا ــــأوا بعــــد يلــــك أنــــو 

 سرا ...
يقــول ابــن  تحــير: ف رمهــا الله علــيهم أربعــ  ســنة  يتيهــون   الأر  يصــب ون  ــ  

 .(1) يوم فيسيرون لي  لهم قرار
  ــرج... و ـ لك نحــن  فمنــ  عقــود طويلــة والمخلصــون مـن أبنــا  أمتنــا يب تحــون عــن 

 -مــع مــا فيــو مــن  هــد وش ــلا  –ينُقــ ها مــن تيههــا  ش  أن هــ ا الب ــ   لتمــة
تنقصو حلقة مهمة لكـض تكتمـ  السلسـلة وتىهـر النتيجـة المر ـوة  وتنفـرج الصـخرة 

 نفرا  ا يتيح لتمة ا روج من مأزقها الراهن.ا
 

 القاهرة. –دار الفجر للترار  – 1/374البداية والنهاية ( 1)
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علا ـو  لمـر  أمتنـا و يفيـة   بتشـخي  السـب  الـر ي .. ه ء الحلقة المفقودة تعُنى
وتنطلـا مــن مفهــوم يقــول بأن أمتنــا ليســت  بقيـة الأمــم  وأن لهــا ويــعا  ابــا عنــد 
ــــو ســــب انو  مــــ  رســــالتو الأ ــــيرة للبشــــرية  الله عــــي و ــــ   فهــــض الأمــــة المكلفــــة من

" وكََوولَلِّكَ عَضَلْنوَوواكُمْ أمُ وووةً وَسَوووواً ل ِّتَكُونوُووا دُوووهَدَاَ  نَلوَوو  الن وووا ِّ " وتبليغهــا للعـــالم :
 [.143 ]البقرة:

 ه ا التكليل يستليم ب ل الجهد والوسع والطاقة للنجاة   القيام بو.
  ولْ إَورَج هَادِّهِّ هُوَ اعْتوَبَاكُمْ وَمَا عَضَلَ نَلَيْكُمْ فِِّ الد ِّيلِّ مِّ وَعَاهِّدُوا فِِّ اللهِّ إَا  عِّ

ووول  وَبْووولُ وَفِِّ   هَووولَا لِّيَكُوووونَ الر سُووووُ  م ِّل وووةَ أَبِّووويكُمْ إِّبوْووورَاهِّيمَ هُووووَ مَ ووواكُمُ الْمُسْووولِّمِّيَن مِّ
 [.78]الحج:  دَهِّيدًا نَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا دُهَدَاَ  نَلَ  الن ا ِّ 

 لا يرض  لضبادة الكفر:
 [.7]اليمر:  وَلَا يوَرْضَ  لِّضِّبَادِّهِّ الْكُفْرَ ن الله عي و   يريد ا ير للنام جميع ا ش

]البقــــرة:  لَى الْْنَ ووووةِّ وَالْمَرْفِّوووورَةِّ  ِِّّذْنِّووووهِّ وَاللهُ يوَووودْنُو إِّ ومــــرادء د ــــولهم جميع ــــا الجنــــة 
ـــة  وتخـــوفهم مـــن 221 ـــل تبشـــرهم بالجن ـــيهم وال ـــة شل [. لـــ لك  انـــت رســـا تو المتتالي

 النار  وترسم لهم طريا الهداية شليو وشلى  نتو.
أمــة اوســلام لكــض تقــوم بمهمــة تبليــو رســالتو الأ ــيرة  –ســب انو  –ولقــد ابــطفى 
 للبشرية جمعا .

لأن القــرلن هــو رســالتو الأ ــيرةه لــ لك فهــو ســب انو لــن يســتبدل الأمــة اوســلامية و 
بأمة أ رى   مهمة هداية البشرية  وشيصال ر تو للعالم   ما حدر مـن قبـ  مـع 

 بني شسرا ي  حينما استبدل وم أمة اوسلام بعد  يانتهم لتمانة.
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يـام  وبـ لوا غايـة  هـدهم   ولقد قامت الأ يال الأولى لتمـة بأدا  مهمتهـا  ـير ق
 وشليك أ ض القار  ه ء القصة الل تؤ د ه ا المعنى.. تبليو الرسالة 

 ووع: عاسم الم الأستاذ يقو 
ــــو  ــــو دعــــا  ر ــــ  الأعمــــال الصــــيني ) ــــ ( شلى بيت ــــو  ون   زررة  اطفــــة شلى هون
يــة لتنــاول الشــاي الصــيني والعشــا   فلبيــت الــدعوة ويهبــت شليــو و لســنا  لســة ثقاف

وسـياحية.. وســألت بـاح  عــن سـب  د ولــو   اوسـلام  فقــال لي: لقـد أعلنــت 
د ولي   اوسلام من  أحد عشر عاما و  لك أسلمت زو ل ود ـ    اوسـلام 
ولــداي  وســب  د ــولي   اوســلام أ   نــت أقــرأ    ريــ  الصــ  وا تشــفت أن 

وــ ء المعلومة واعتقــدت المسـلم  وبــلوا الصـ  منــ  ألــل وثلا،ا ـة عــام  ففو  ـت 
  أنهـــم وبـــلوا الصـــ  وقطعـــوا ل ف الأميـــال بســـب  التجـــارة أو غيرهـــا مـــن المصـــاح

توبــي  رســالة  ولكنــني بــدمت أ تحــر عنــدما علمــت أن حضــورهم  ــان مــن أ ــ  
فهـــي  هـــ ا الموقـــل  تحـــير ا  وقلـــت   نفســـض: يقطعـــون  ـــ  هـــ ء الأميـــال مـــن أ ـــ  

هم  ــــير ا  بــــير ا  فقــــرأت عــــن اوســــلام  توبــــي  رســــالة اوســــلام    فيــــك أن عنــــد
 (1)..وانشرة بدري  فد لت فيو والحمد ذ

ثم حــدر مــا حــدر بعــد يلــك   .. هكــ ا فهمــت الأ يــال الأولى طبيعــة وظيفتهــا
من يعل  وتكال  على الدنيا  وبرا  من أ   الرئاسـة فيهـا  فانتكسـت الأمـة  

 بشرية.ومن ثم تر ت وظيفتها ومهمتها الأساسية   هداية ال
   -هحيــةمــن  –و ــ  يــوم  ديــد نــوت الكتحــيرون والكتحــيرون علــى الضــلالة  لأنهــم 
  ومــن هحيــة أ ــرىيب تحــوا عــن الطريــا الصــ يح  وعــن غايــة و ــودهم   الــدنيا  

و قصــروا   أفـ ن المكلفــ  بتبليــو رسـالة الله شلــيهم   يقومــوا بـ لك  و ــانوا الأمانــة  
 

 .1429  ربيع الآ ر 2008( شبري  113مجلة ولدي الكويتية العدد )( 1)
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 أدا ها.
 هكــم ا بــتلا ات والعقــوبات المتتاليــة الــل أبــابت الأمــةمــن هنــا نــدرك بعضــا مــن ح

ــا  انــت أمانــة  :لأنهــا أو  الله   أمخلــت الرســالة  و  تعمــ  بمــا تضــمنتو  ولأنهــا أيض 
 المحور التحا  لو ودها.  وال ي يشك  الرسالةشبلاغ 

 فصيلة دم الأمة:
  ف نهـــا لـــن فــ ن  انـــت أمتنـــا مكلفـــة مـــن الله عـــي و ــ   مـــ  رســـالتو للنـــام أجمعـــ 

تستطيع أن تقوم و ء المهمة ش  شيا تمتحلت فيها الرسالة أو   وه ا   نكـن حدوثـو 
ـــدفع أبنا هـــا  ـــة ها لـــة ت ن لمجاهـــدة أهـــوا هم وفيـــهواذم  وتمك  ـــبـــدون و ـــود قـــوة روحي

 اونان. قوة ه ء القوة الروحية هض ...للدين   نفوسهم
ر عليو القيام بتنفي  ما تضمنتو قوة دافعةفاونان الحض يولد دا   الفرد   تعينو وتيس  

 بيلها للآ رين.الرسالة  وتدفعو   لك لتو 
ل لك نجـد أن الله عـي و ـ  قـد ربـ  بـ  علـوه وقيادتنـا للبشـرية وبـ  اونـان الـ ي 

ووووتُم مُّووووْ مِّنِّينَ يملــــو بــــدوره .. أ  يقــــ  ســــب انو:  ]لل  وَأَنوْووووتُمُ الَأنْلوَووووْنَ إِّنْ كُنوْ
 [.139عمران: 
 [.19]الأنفال: وَأَن  اَلله مَعَ الْمُْ مِّنِّينَ وقال: 

 فالحماية والو ية والكفاية والنصرة على قدر اونان:
 ُْن  اَلله مَوْلَى ال لِّيلَ  مَنُوا وَأَن  الْكَافِّرِّيلَ لَا مَوْلَى لََم  [.11]محمد:  ذَلِّكَ بَِِّ
 َالْمُْ مِّنِّيَن سَبِّيلاً  وَلَل يََْضَلَ اللهُ لِّلْكَافِّرِّيلَ نَل : [.141]النسا 
 :وا ستخلاف   الأر  هو أهم فيرط للتمك   -شين – اونانف
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 اَتِّ ليََسْووووتَخْلِّفَنو هُمْ فِِّ الَأرْضِّ كَمَووووا وووونْكُمْ وَنَمِّلوُووووا الص وووواهِّ وَنَوووودَ اللهُ ال وووولِّيلَ  مَنوُووووا مِّ
وول  وَووبْلِّهِّمْ وَليَُمَك ِّوونَل   وول اسْووتَخْلََ  ال وولِّيلَ مِّ  لََوُومْ دِّيوونوَهُمُ ال وولِّي ارْتَاَوو  لََوُومْ وَليَوُبوَود ِّلنَو هُم م ِّ

ئًا  [.55]النور:  بوَضْدِّ خَوْفِّهِّمْ أَمْنًا يوَضْبُدُونَنِِّ لَا يُشْرِّكُونَ  ِّ دَيوْ
شن فصـــيلة دم أمتنـــا هـــض اونـــان  ويـــوم أن يضـــعل اونـــان  ويـــتمكن الهـــوى وحـــ  

فقــد مصــدر قوذــا وتمييهــا علــى ســا ر الأمــم  الــدنيا مــن قلــو  أبنا هــا  ف نهــا بــ لك ت
 ضبــ  شن يــعل اونــان وغلبــة الهــوى مــن فيــأنو أن يســتدع  ولــي  يلــك ف ســ 

 فـــ ن ن تســـتطيع أن تبلـــو رســـالتو  ومـــن ثمن لأنهـــا وـــ ا الضـــعل لـــ هغضـــ  الله عليهـــا
  لتنطلــا بعــد ونانهــا مــن  ديــدالعقــوبات ســتتوالى عليهــا حــا تفيــا مــن غفلتهــا  وتعــود 

والتـــا ه  والحيـــارى   فيـــا  ىاملـــة الـــدوا  الـــربا   ورســـالة الر ـــة والشـــفا  للمريـــيلـــك ح
  .بقا  الأر 

: يقــوى الهــوى وحــ  الــدنيا  ويــيداد ا نجــ ا  نحــو الأر   فعنــدما يضــعل اونــان
ويشـــتد الســـعض   اتجـــاء يصـــي  الشـــهوات  ومـــن ثم تخبـــو الرغبـــة   الجهـــاد لتبليـــو 

  ى الأمـة .. وهـ ا هـو واقعنـا الآنسـتدعا  غضـ  الله علـالرسالة  فيـؤدي هـ ا شلى ا
إذا تبوووايضتم يلضينوووةتم وأخووولتم أذنَّ  »: بـــلى الله عليـــو وســـلمقولـــو الـــ ي ينطبـــا عليـــو و 

إلى  البقوورتم ورضوويتم يلووترعتم وتووركتم الْهوواد: سوولً الله نلوويكم ذلًا لا ينتنووه إوو  ترعضوووا
 .(1)«دينكم
الغضـ  اولهـض  وش  فبمـايا تفسـر  ا   مىـان  المتأم  المتدبر لواقـع الأمـة يجـد أنهـشن 

 والل تلح على الله بأن ينصر الأمة؟! عدم استجابة الدعوات المتوابلة الحارة
م ال لــــة هنــــا وهـــم الـــ ين  تــــ  الله علـــيلبمـــايا تفســـر اســــتعلا  اليهـــود وقيـــامهم بإي 

 
 (.423)الألبا    ب يح الجامع الصغير  ب  و( ب يح  رواء أبو داود   و 1)
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 والمسكنة؟!
عووول للضاموووةتم يأتي نلووو  النوووا  دموووان يووودنو الر »عـــن أنـــ  بـــن مالـــك مرفوع ـــا: ..

 .(1)«فيقو  الله: ادع لخالتك أستجنتم وأما الضامة فلاتم فإني نليهم غابان
والولي نفسولَ بيودهتم »قال:  بلى الله عليو وسلموعن ح يفة بن اليمان عن الن  

لتأمرن يلمضورو،تم ولتنهوون نول المنكورتم أو ليودوكل الله أن يبضوم نلويكم نقواي 
 .(2)«منه ثم تدنونه فلا يستجا  لكم

 مشكلتنا إيمانية:
مـــن هنـــا نقـــول بأن مشـــكلة أمتنـــا شنانيـــة بالدر ـــة الأولى  ولـــن ينصـــلح حالهـــا  ولـــن 
تستعيد عافيتهـا ش  باونـان  فتسـتبدل بـ لك غضـ  الله بريـاء  ومـن ثمَّ تسـتدعى 

نَا نَصْرُ الْمُْ مِّنِّينَ نصرء وتمكينو   [.47]الروم:  وكََانَ إَقًّا نَلَيوْ
ن مشـــكلة أمتنـــا مشـــكلة شنانيـــة هـــو تـــرك الأ ـــ  بأســـبا  ولـــي  معـــنى القـــول بأ

التقدم الماديـة الـل أ ـ ت وـا سـا ر الأمـم  أو تـرك الجهـاد لتبليـو الـدعوة وشقامـة 
ثم   المشــرو  اوســلامض  بــ  المقصــد هــو شعــادة ترتيــ  الأولــورت  فاونــان أو   
ا ت يلـــــض يلـــــك تو يـــــو وتصـــــريل الطاقـــــة الـــــل يولـــــدها يلـــــك اونـــــان   المجـــــ

المختلفــة  والســعض الــدتو   ســتكمال المشــرو  اوســلامض الــ ي يبــدأ بإبــلاة 
 وَيَكُوووونَ الووود ِّيلُ كُلُّوووهُ لِّ الفـــرد  فالبيـــت  فـــالمجتمع  وينتهـــض بأســـتايية العـــا  

 [.39]الأنفال: 
مـــــع الأ ـــــ    ا عتبـــــار أن أهـــــم عامـــــ  لنجـــــاة هـــــ ا المشـــــرو  هـــــو و ـــــود المســـــلم 

 
 (.922( رواء ابن المبارك   اليهد )1)
 (.7070حسن رواء الترم ي  وحسنو الألبا    ب يح الجامع )( 2)
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   قلبو  فانعك  يلك على سا ر حياتو ليت قا فيو قولـو الص يح ال ي مكَّن ذ
]الأنعــــام:  إِّن  لَوووولَاتيِّ وَنُسُووووكِّلَ وَحَْيوَوووايَ وَمَموَووواتيِّ لِّ رَ  ِّ الْضَووووالَمِّينَ  وُووول تعـــالى: 
162.] 

و  نكـــن أن يىهـــر هـــ ا النمـــويج ش  باونـــان  فاونـــان هـــو الوقـــود الـــ ي يول  ـــد الطاقـــة 
نوُوونَ  بــات المختلفــة   أي زمــان ومكــان الدافعــة للقيــام بالوا لاَ يَسْووتَأْذِّنُكَ ال وولِّيلَ يوُْ مِّ

لْمُت قِّووووويَن  وووووهِّمْ وَاللهُ نَلِّووووويمع يِّ مْووووووَالَِِّّمْ وَأنَوْفُسِّ ووووودُوا بَِِّ ووووورِّ أَن يََُّاهِّ لِّ وَالْيوَوووووْمِّ ارَخِّ وَووووا  يِّ إِّنَّ 
لِّ وَالْيوَوووووْمِّ ارَ  نوُوووونَ يِّ مُْ فوَهُوووومْ فِِّ ريَوْوووبِّهِّمْ يَسْووووتَأْذِّنُكَ ال وووولِّيلَ لاَ يوُْ مِّ وووورِّ وَارْتَبوَوووْ   وُلوُووووُْ خِّ

 [.45  44]التوبة:  يَتََدَ دُونَ 
  فمــن المصــل ون   هــ ا الشــأن ومــنهم اومــام حســن البنــامــا قالــو  ولــك أن تتأمــ 
 .(1) د المؤمن الص يح و دت معو وسا   النجاة جميع اشيا وُ : أقوالو ر و الله

لـل  تبهـا محمـد أمـ  المصـري .. يقـول ر ـو الله: واقرأ معض هـ ء الكلمـات ا
ا عليــو الصــلاة والســلام   يعمــد شلى شبــلاة اقتصــادي أو أ لاقــض  شن محمــد 

 داري أو علمض.أو ب ض أو سياسض أو ش
ولكنو عمد شلى شبلاة اونـان .. فكـان مـن بعـد يلـك  ـ  شبـلاة و ـ  قـوة و ـ  

 ح عليو أولها.و  يصلح أمر ل ر ه ء الأمة ش  بما بل   ير
يلــك أن ر ــ  العقيــدة  هفر ــ  العقيــدة هــو الســبي  الوحيــد لعــلاج أنــوا  ا نحرافــات

ينـدفع   يقيــا أهدافــو  وهـو شنســان مــتت نفسـو عقيدتــو  فهــو يعـيش مــن أ لهــا 
  هدء و   غال ور ي ..فيها ويريى بك  أيى   سبيلها .. ويب ل 

 
  .37رسالة شلى أي فيض  ندعو النام   (1)
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شيجادهـــا ولـــو  ـــان أمـــر ا  لىة ســـعى شر ـــ  العقيـــدة شن   تكـــن لديـــو الوســـا   الكاملـــ
ح بالنـــام ويـــترك فـــيهم أقـــوى الآ ر ولـــو  يشن متحـــ  هـــ ا اونســـان يصـــ.. (1)مســـت يلا  

 .(2) ان أبكما
فالوسيلة الفعالـة القويـة هـض تكـوين أمتحـال هـؤ   الر ـال  واوبـلاة الـ ي نرقبـو   

 .(3)يتم ش    شيجاد أمتحال هؤ  
 دلا  الإيمان:
ــا الفــمعــنى يلــك أن  رد الــ ي افيــتعلت  ــ وة اونــان   قلبــو هــو أ تحــر الأفــراد شنتا  

ريـض الله لإسـلام  ويكفيـك دلـيلا علـى يلـك أن زيـد بـن  بـت ل  الدعوة و دمة 
بـــلى الله عليـــو قـــد تعلـــم الســـررنية   ســـبعة عشـــر يومـــا  عنـــدما أمـــرء الرســـول  عنـــو
بـلى الله قـال لي النـ  بتعلمها  ب  وبار مـاهر ا وـا .. يقـول زيـد بـن  بـت:  وسلم

قُصوووواتم فوووتضل م  إني أكتووون إلى  ووووم فأخوووا، أن يتيووودوا نلووو   »: عليـــو وســـلم أو يوَنوْ
 .(4)فتعلمتها   سبعة عشر يوم ا« السريانية

  تســـاوي الطاقـــة الـــل  – مـــا يقـــول أبـــو الحســـن النـــدوي   –.. شن الطاقـــة النوويـــة 
 يولدها اونان   قل  المؤمن.

تطيع أن يصـنع عجا ـ   مـا بـنع عجا ـ  مـن قبـ   واـ   ـ  .. ه ا اونـان يسـ
بعـــت مـــن نمشـــكلات الأمـــة أو    واونســـانية  ني ـــا  لأن  ـــ  مشـــكلات اونســـان 

ن النىــر القابــر المحــدود  مــ تن الأهنيــة .. نبعــمــ تعبــادة الــنف  والشــهوات  نبعــ
 

 .39المسؤولية لمحمد أم  المصري  ( 1)
 .31المصدر السابا   ( 2)
 .39المصدر السابا  ( 3)
 .2/491بن حجر اوبابة   تمييي الص ابة  ( 4)
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ن ن حـ  الرئاسـة .. واونـان يسـتطيع أن يتغلـ  علـى  ـ  هـ ا  ويصـنع مـم تنبع
 .(1)الأمة أمة  ديدة

 بــلى الله عليــو وســلم.. روى التــاري  أن  عفــر بــن أ  طالــ  أ ــ  رايــة رســول الله 
  غيوة مؤتة  فقات  وا  حـا شيا أرهقـو القتـال اقـت م عـن فرسـو  فعقرهـا ثم قاتـ   

فاحتضن الراية بعضـديو  حـا قتـ   ولـو  فقطعت فقطعت نينو  فأ   الراية بيسارء
ن سـنة  وو ـد المسـلمون مـا بـ  بـدرء ومنكبيـو ومـا أقبـ  منـو تسـع  ثلار وثلاثـو 
مــن الأمــام  ومــات فــا الفتيــان  ا بــ  يــربة ســيل وطعنــو بالــرمح   لهــا راحــة  مــ
 شلى الجنة  ويتغنى بنعما ها  ويسته  بي ارف الدنيا. وهو ان  

 هـــ  يتصــــور هـــ ا مــــن غــــير عقيـــدة تتغلغــــ    الأحشــــا ؟ ونشـــوة شنانيــــة تســــرى  
 .(2)العروق؟ ول ة روحية تتغل  على الشعور بالأ ؟!

.. شن هــ ا الشــلال مــن اونــان وا حتســا   ور ــا  الأ ــر والتحــوا   والشــوق شلى 
  رســــــولو وللمــــــؤمن     زال بكــــــرا  و الجنــــــة  والحنــــــ  شلى الشــــــهادة  والحــــــ  ذ ول

 يستخدم بعد  و  يقُتب  منو ه ا التيار المضئ المنير ..
تيــار  ــان يســتطيع أن نــت العــا   لــو نــور ا ووــا    واــ   ــ  مشــكلة  ولكنــو هــ ا ال

 ..(3)فيلال مىلوم .. شنو يا ع من قرون 
* * *

 
 .23نف ات اونان للندوى   ( 1)
 .53  52نف ات اونان للندوي   ( 2)
 .23نف ات اونان للنووي   ( 3)
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 انـــالعمود الفقري للإن
 «.يعل فيديد   اونان»مشكلة أمتنا الأولى هض: 

هــ ا هــو التشــخي  الصــ يح للويــع القــا م  ليبقــى الســؤال عــن  يفيــة عــلاج هــ ا 
 الحاد. الضعل

الصـالحة والقـربات  والأعمـالبلا فيك هناك وسا    تحيرة ليردة اونـان  فالطاعـات 
وَإِّذَا المختلفــة تييــد اونــان  ولكــن تبقــى أهــم وأعىــم وســيلة ليردتــو هــض: القــرلن 

[. فــالقرلن منبــع عىــيم للإنــان   2]الأنفــال:  تلُِّيوَوْ  نَلوَويْهِّمْ  يَاتوُوهُ داَدَإْوُومْ إِّيموَوانًَّ 
علـــى الجميـــع أن هلمـــوا شلىَّ واســـتكملوا نقـــ  شنـــانكم  أ  تـــراء ينـــادي تحيـــ  لـــو .. م

ضْنوَووا فمنــابعض لتل ــة و ـــاهية ومــداد م جميع ـــا بمــا يتا ونـــو مــن شنـــان  ربَو نوَوا إِّنو نوَووا مِّ
 [.193]لل عمران:  مُنَادِّيًا يوُنَادِّي لِّلإِّيماَنِّ أَنْ  مِّنُوا بِّرَب ِّكُمْ فآَمَن ا

بـلى الله النـ   ىالمنادي هو القرلن  لـي   لهـم رأ»د بن  ع  القرظض: يقول محم
 .(1)«عليو وسلم

فـــالقرلن لـــو قـــوة تأثـــير يـــخمة علـــى القلـــو    ينـــاظرء فيهـــا مصـــدر ل ـــر .. و يـــل    
تصـــدعت وانـــد ت مـــن قـــوة بـــال الرواســـض وهـــو  ـــلام ر  العـــالم  الـــ ي شيا اســـتقبلتو الج

ولْ خَشْويَةِّ لَوْ أَنوْتَلْنَ تأثيرء عليها  وضًا مُّتَصَود ِّنًا م ِّ ا هَلَا الْقُرْ نَ نَلوَ  عَبوَل  ل رَأَيوْتوَهُ خَادِّ
 [.21]الحشر:  اللهِّ 

 
عليــو   ويؤ ــد الطــلي علــى يلــك ويــرد علــى مــن يقــول بأن المنــادي هــو النــ  58( فضــا   القــرلن لأ  عبيــد  1)

نـادي القـرلن  فيقول: وأولى القول    يلـك بالصـو  الصلاة والسلام
ُ
ا  هـو قـول محمـد بـن  عـ   هـو أن يكـون الم

  و  عاينـــو  عليـــو الصـــلاة والســـلاملأن  تحـــير ا لـــن وبـــفهم الله وـــ ء الصـــفة   هـــ ء الآرت ليســـوا لـــن رأى النـــ  
ا  ـلام فسمعوا دعا ء شلى الله تبارك وتعالى ندا ء  ولكنو القرلن  وهو نىير قولـو  ـ  ثنـاتء  ـل ا عـن الجـن شيا  عـو 

ضْنَا  وُرْ نًَّ نَجَبًا الله يتُلى عليهم أنهم قالوا:   .213 -4/212تفسير ابن  رير   يوَهْدِّي إِّلَى الرُّدْدِّ   إِّنَّ  مِّ
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ف ن  ان اونان للقل   الروة للبدن  ف ن القرلن نتح  العمود الفقري لهـ ا اونـانه 
نوَووا إِّليَْووكَ رُ لــ لك لــي  عجبـــا أن يُســمى القـــرلن بالــروة:  ووولْ وكََوولَلِّكَ أَوْإَيوْ وإًوووا م ِّ

 [.52]الشورى:  أَمْرِّنََّ 
يقول مونتاي: شن متح  الفكر العر  اوسلامض المبعد عن التأثير القرل   متحـ  ر ـ  

 .(1)أفرغ من دمو
لــي  بكتــا  ف ســ  .. شنــو أ تحــر مــن يلــك  شيا  - مــا يقــول محمــد شقبــال  –شن القــرلن 

 .(2)د   القل  تغير اونسان وشيا تغير اونسان تغير العا 
ويقول د. فريد الأنصاري: شنو   فيض  أقدر من القـرلن علـى بنـا  اونسـان: عقيـدة 

 وعبادة وسلو ا ا تماعيا.
 .(3)شن القرلن هو مفتاة النف  اونسانية  فمن أ طأ القرلن فقد أ طأ المفتاة

 أنتم روح عديد:
 ولو تأملنا   دعوات المصل   لو دهها تنطلا من ه ا المفهوم.

فهم ر   حســـن البنــا ماطـــ  مـــن حولــو وهـــو يعـــ   العصــر الحـــدي  ام الـــدعاةمـــشفهــ ا 
 .(4) ييو بالقرلنة  ديد يسري   قلو  ه ء الأمة فيبمهمتهم فيقول: أنتم رو 

هــ ا محمــد البشــير اوبراهيمــض بــديا عبــد الحميــد بــن باديــ  ورفيــا  فاحــو يقــول و 
ــــو   العلــــم   ــــنى عليــــو  ــــ  أعمال ــــو: ولــــو   القــــرلن رأي ب واوبــــلاة  والتربيــــة  عن

 
   مل ا لكتا  شفيارات اوعجاز لبديع اليمان النورسض.287( قالوا عن القرلن لعماد الدين  لي    1)
 .دمشا -م دار القل 158( روا ع شقبال للندوي   2)
 مصر. –دار الكلمة  – 260   –البيان الدعوي د. فريد الأنصاري ( 3)
 رسالة ب  الأم  واليوم.( 4)
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والتعلــيم  وهــو أنــو: )  فــلاة للمســلم  ش  بالر ــو  شلى هدايتــو  وا ســتقامة علــى 
 .(1)طريقتو(  وهو رأي الهداة المصل   من قبلو

دودي يقـول: ر أيهـا المسـلمون ا لـوا القـرلن وانهضـوا  وحل  قـوا وه ا أبـو الأعلـى المـو 
را  العــا   بــ  علينــا أن نشــدء شلى مباد نــا فــوق العــا   فلــي  مــن فيــأننا أن نلهــ  و 

 وأبولنا.
.. شن حيــاف ولــاف وقــل علــى هــ ا الهــدف النبيــ   وســوف أســير قــُدُما حا 

ــ ا شيا   يــرافقني أحــد  ولــو ايَّ دت لــو   يتقــدم معــض أحــد  وســوف أســير وحيــد 
ا منفرد ااالدنيا و   .(2)لفتني  فلن أ شى  و  المعر ة وحيد 

العىــيم الــ ي اتفــا عليــو هــؤ   المصــل ون وغــيرهم    ت مــن فــراغ   .. هــ ا المعــنى
التعامــ  مــع القــرلن   فنمــويج الجيــ  الأول يؤ ــدء.. هــ ا الجيــ  عنــدما أحســن أبنــاتء

م هلـة... سـيادة الأر  و وح  استقبلتو قلووم ا ستقبال الص يح  انـت النتيجـة سـريعة 
   سنوات قليلة.

 إنَّم لُنضوا ها هنا:
ن الت قا باونان والربانية هو أهم بفات  ي  التمك   فلي  عجب ا أن ف ن  ا

يكون الص ابة ريوان الله عليهم قد يققت فيهم ه ء الصفة على  ير ما 
السب  الر ي    ه ا هو القرلن  ولقد يدر الأستاي سيد  وأن يكون يكون  
لك ما قالو   ل ر  تو  ومن يه ا الأمر  تحير ا    تابا عن –ر و الله  –قط  
 :«اوسلامض مقومات التصور»  تبو

 
 .73 البنا ومنهجو   تفسير القرلن   حسن( 1)
 .90المصدر السابا   ( 2)
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لقـــد  نـــت وأه أرا ـــع ســـيرة الجماعـــة المســـلمة الأولى أقـــل أمـــام فيـــعور هـــ ء الجماعـــة »
ـــــل    –ســـــب انو  –بو ـــــود الله  ـــــاذم  فـــــلا أ ـــــاد أدرك  ي ـــــووم و  حي وحضـــــورء   قل

 ه ا؟!
يــاذم  ولكــني    نــت أدرك طبيعــة و ــود هــ ء الحقيقــة وحضــورها   قلــووم و  ح

أ ن أدرك  يل   ه ا حا عدت شلى القـرلن أقـرتء علـى يـو  مويـوعو الأبـي : 
 حقيقة الألوهية وتعبيد النام لها وحدها بعد أن يعرفوها. ةتجلي

 .. وهنا فق  أدر ت  يل   ه ا  لو!
 سر الصناعة! –و  أقول أحطت  –أدر ت 

 لبشرية و يل بنع!عرفت أين بُنع يلك الجي  المتفرد    ري  ا
شنهم بُنعوا ها هنا! بنعوا و ا القرلن! و ا المنهج المتجلى فيو! و ء الحقيقة 

المتجلية   ه ا المنهج! حي  يي  ه ء الحقيقة بك  فيض   وتغمر    فيض   
 وا    فيض  .. يتكيل ويصدر عنها    فيض   ويتص  وا    فيض ! و 

متمتحلـة   أهم « الربانيـة»حقيقـة  -لنـام  الأر  و  دنيـا ا –و ا  لـو و ـدت 
 .من البشر.

الموبــــولون باذ  العا شــــون باذ  وذ  والــــ ين لــــي    قلــــووم « الربانيــــون»وُ ــــد 
 .ولي    حياذم ش  الله.
هــ ء   دنيــا النــام  وو ــد الربانيــون الــ ين هــم « الربانيــة»وحينمــا و ــدت حقيقــة 

ن   انساحت الحوا ي الأريية  والمقررات الأريـية  الترجمة الحية له ء الحقيقة .. حي
والمألوفــات الأريــية .. ودبــت هــ ء الحقيقــة علــى الأر  .. وبــنع الله مــا بــنع   
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 الأر  و  حياة النام بتلك الحفنة من العباد.
وبطلـــت الحـــوا ي الـــل اعتـــاد النـــام أن يروهـــا تقـــل   و ـــو الجهـــد البشـــري ويـــدد 

لـل يقـي  وــا النـام الأحـدار والأفيـيا  .. وو ـد الواقــع مـداء  وبطلـت المألوفـات ا
 .. (1)«اوسلامض الجديد  وولد معو اونسان الحقيقض الجديد

 القر ن مخرعنا:
مـــن هنـــا نقـــول بأنـــو شيا  ـــان القـــرلن قـــد بـــنع الجيـــ  الأول  ف نـــو قـــادر بإين الله أن 

ا  ويعيـــــد لهـــــا مـــــن أزمتهـــــ وأن مـــــرج الأمـــــة أ يـــــا   وأ يـــــا   ربانيـــــة  ديـــــدة  يصـــــنع
 مكانتها.

ولي  ه ا الكلام من قبي  الأما  والأحلام ب  هو حقيقة أ دها التاري   
  ففض حدي  ح يفة بن اليمان ح  بلى الله عليو وسلموأ له وا رسول الله 

بما سي در من ا تلاف وفرقة بعدء. قال  بلى الله عليو وسلمأ لء رسول الله 
تضل م كتا  الله » فما تأمر  شن أدر ت يلك  قال: ح يفة: فقلت: ر رسول الله

 «.نت وعلتم وانمل به فهو المخرج مل ذلك
:  بلى الله عليو وسلمقال ح يفة: فأعدت عليو ثلا    فقال  تضل م كتا  »ثلا  

 .(2)«الله نت وعل وانمل به فهو النجاة
كتا  »قال:   مر عو من حجة الودا   فكان لا  بلى الله عليو وسلمو ط  

خل بهتم كان نل  الَدىتم ومل الله فيه الَدى والنورتم مل استمسك بهتم وأ

 
 با تصار. 194  192( مقومات التصور اوسلامض لسيد قط    1)
وبــــ  و ابــــن حبــــان والألبــــا     ا م   المســــتدرك وبــــ  و ووافقــــو الــــ ه ( رواء أبــــو داود  والنســــا ض  والحــــ2)

 .وحسنو الأرهتوط وغيرهم
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 .(1)«ضل أخوأه
علــى أبـ ابو  وهـم  لــوم ينتىرونـو  فلمـا  ــرج  بــلى الله عليـو وسـلمو ـرج يومـا 

إلووه إلا الله وإووده لا  أن لاأبشووروا ألسووتم تشووهدون »علــيهم  لــ  معهــم وقــال: 
 «.؟؟ وتشهدون أن هلا القر ن مل نند اللهدريك لهتم وتشهدون أني رسو  الله

 قالوا: نعم نشهد على ه ا.
أبشووووروا فووووإن هوووولا القوووور ن سووووبنع موووول ننوووود الله طرفووووه بيوووود اللهتم وطرفووووه »قــــال: 

 .(2)«بِيديكمتم فاستمسكوا به فلا تالواتم ولا إلكوا بضده أبدًا
بــن ايهـ  عبـد الـر ن  رضولَ الله ننوهوعنـدما حـدثت فتنـة مقتـ  عتحمـان بـن عفـان 

ليســألو: أبا المنــ ر مــا المخــرج؟ قــال:  تــا   رضوولَ الله ننووهأبــيى شلى أُ  بــن  عــ  
 .(3)الله  ما استبان لك فاعم  بو وانتفع  وما افيتبو عليك فكلو شلى عالمو

ولمـــا أحـــ  الصـــ ا  ُ نـــد  بـــن عبـــد الله البجلـــض بقـــدوم طل ـــة والـــيبير  و ـــاف 
وا يقولــــون: أوبــــنا  فقــــال: اقــــرأوا ريــــد الحجــــاز  فتبعــــو قــــوم  فجعلــــيالقتــــال  فخــــرج 

القــرلن  ف نــو نــور الليــ  المىلــم  ويــيا  النهــار  فــاعملوا بــو علــى مــا  ــان مــن  هــد 
 .(4)وفاقة

و ان ابن عبام يقول: من قرأ القرلن واتبع مـا فيـو هـداء الله مـن الضـلالة   الـدنيا  
اتو بوَوعَ هُوودَايَ  فَمَوولِّ ســو  الحســا   ويلــك أن الله تعــالى يقــول:  ةووقــاء يــوم القيامــ

 
 (.6177رواء مسلم حدي  )( 1)
 (.34رواء الطلا  وب  و الألبا    ب يح الجامع )( 2)
 .174(  تصر قيام اللي  لمحمد بن نصر المروزي   3)
 .289فهم القرلن لل ارر المحاس    ( 4)



 
23 

لُّ وَلَا يَشْقَ   .(1) [123]طو:   فَلَا يَاِّ
 أيل السنة؟!

ولي  معنى القول بأن القرلن هو المخرج التقلي  من فيأن السنة النبوية  ب  العك  
 فالقر  الحقيقض من القرلن سيييده حب ا للسنة  ويعيننا على العم  بما تدل عليو.

َ لِّلن ا ِّ مَا نوُت َِّ  أُجم  فيو فالسنة تشرة القرلن وتب  ما  وَأَنوْتَلْنَا إِّليَْكَ الل ِّكْرَ لِّتوُبَين ِّ
 [.44]الن  :  إِّليَْهِّمْ وَلَضَل هُمْ يوَتوَفَك رُونَ 

: بلى الله عليو وسلمولي  أدل على  أمخية التمسك بالسنة مع القرلن من قولو 
ولل يتفر ا إ   ترك  فيكم ديئينتم لل تالوا بضدهما: كتا  اللهتم وسنتيتم»

 .(2)«يردا نل   اهوض
نْسُ وَالِّْلُّ مع الأ     ا عتبار أن القرلن ينفرد بإعجازء  ُ ل ل ئِّلِّ اعْتَمَضَ ِّ الإِّ

 نَلَ  أَن يأَْتوُا بِِِّّثْلِّ هَلَا الْقُرْ نِّ لَا يأَْتوُنَ بِِِّّثْلِّهِّ وَلَوْ كَانَ بوَضْاُهُمْ لِّبوَضْض  ظَهِّيراً
 [.88]اوسرا : 

فالقرلن الكريم أعىم معجية نيلت من السما   والسر الأعىم وعجازء يكمن   
ية تُ  س   د بالأبصار  شاهن قوة تأثيرء على القلو   ف ن  انت المعجيات السابقة ح 

 .ف ن معجية القرلن تشاهد بالبصا ر  ويشعر وا    من يتعر  لها.
ا  واوعجاز التشريعض هناك أو و شعجاز متعددة للقرلن )اوعجاز البي ..نعم

 ما يقول اومام ا طا    –واوعجاز الغي  والعلمض( ش  أن سر شعجازء الأعىم 
 .هو: بنيعو بالقلو   وتأثيرء   النفوم -

 
 .37  1/36لمحات الأنوار للغافقض ( 1)
 (.2937( ب يح  رواء الحا م  وب  و الألبا    ب يح الجامع ة )2)
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ا أو منتحور ا شيا قر  السمع  ل  منو شلى م  منىو  –غير القرلن  –ف نك   تسمع  لاما 
 عة والمهابة   أ رى ما مل  منو شليو.القل  من الل ة والحلاوة   حال  ومن الرو 

 ويستطرد ا طا  قا لا : 
.. تستبشر بو النفوم  وتنشرة لو الصدور  حا شيا أ  ت حىها منو عادت مر عة قد 
عراها من الو ي  والقلا  وتـنغنشَّاها من ا وف والفنرنق ما تقشعر منو الجلود  وتنيعج لو 

 مراذا وعقا دها الراسخة فيها.القلو .. اول ب  النف  وب  مُض
من ر ال العر  وفُـتَّا ها  أقبلوا  بلى الله عليو وسلمفكم من عدو للرسول 

يريدون اغتيالو وقتلو  فسمعوا لرت القرلن  فلم يلبتحوا ح  وقعت   مسامعهم أن 
يت ولوا عن رأيهم الأول  وأن ير نوا شلى مسالمتو  ويد لوا   دينو  وبارت 

 ..(1)وا ة  و فرهم شناه  عداوذم م
ف ن من اُسن التعر  لو  شن تأثير القرلن على القلو    يو د لو نىير  ومن ثمَّ 

سيكون من أ تحر النام حبا للس نة  وحربا على تطبيقها  و يل   والطاقة 
التأثر بآرت القرلن ستدفعو لتطبيا    ما يستطيع تطبيقو لا  استمرارالمتولدة من 

   ورسولو.اُبو الله
نة وأنها المصدر التحا  للتشريع ب  شن حبنا نا نؤ د مرة أ رى على منيلة الس  شن

الشديد للسنة يدفعنا شلى القول بأمخية العودة الص ي ة للقرلن  و    والكتحير منا 
قدرتو على تطبيا ما يدلو عليو القرلن والسنة لضعل اونان  عدم يشكو من

 وغلبة الهوى.
مطئ من يقول بأن حُسن التعر  للقرلن  وا غتراف من منابع اونان  ل لك  

 
 .64نقلا عن البيان   شعجاز القرلن للخطا    109  108( التعبير القرل  والد لة النفسية   1)
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فيو من فيأنو أن يجعلنا نقتر  أ تحر وأ تحر من السنة  ويييده حربا على التمسك 
 وا.

 القر ن والأنما  الصاهة الأخرى:
 لامنا عن القرلن التقلي  من فيأن بقية الأعمال    تحرة  ولي  المقصد   لك من

 رى  فك  طاعة  و   عم  باح لو وظيفة   تشييد بنيان اونان الصالحة الأ
  قل  المسلم  ولكن المقصد هو ويع القرلن   حجمو الص يح بالنسبة لتلك 

 الأعمال.
 أعمالفكما أن لل ج أعما    تحيرة  السعض والطواف ورمض الجمار  ش  أن أهم 

من شظهار ال ل  الحج هو الوقوف بعرفة  فبو يت قا أهم مقصود لل ج
: بلى الله عليو وسلموا نكسار والتـنبـنؤ م وا فتقار ذ عي و    ل لك قال 

 .(1)«اهج نرفة»
و ما أن للتوبة أعما    تحيرة  اوقلا  عن ال ن   ورد المىا   وا ستغفار  ش  أن 

: مبلى الله عليو وسلأهم عم  للتوبة هو الندم  وبدونو لن تت قا التوبة .. قال 
 .(2)«الندم توبة»

  لك القرلن بالنسبة للإنان  فكما أن    طاعة  و   عم  باح من فيأنو أن 
يييد اونان  الصيام والصدقة وغيرمخا ش  أن القرلن نُتح  العمود الفقري للإنان  

    وتبُ  الروة    نباتو ..  نكن للقل  أن يستعيد عافيتو وبدونو
 ك  من فير  منو.شنو  الما  فيو حياة ل

 
 (.3172ع   )( ب يح  رواء اومام أ د  والحا م  وب  و الألبا    ب يح الجام1)
 وابن حبان والحا م وب  و. و( أ ر و ابن ما 2)
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 و  ه ا المعنى يقول ابن القيم:
و   من القل  والبدن محتاج أن يتربى فينمو ويييد حا يكم  ويصلح .. و ما أن البدن 
محتاج أن يرقى بالأغ ية المصل ة لو   والحمية عما يضرء  فلا ينمو ش  بإعطا و ما ينفعو 

 و  يتم بلاحو ش  ب لك .. ومنعو لا يضرء  فك لك القل :   يي و  و  ينمو 
و  سبي  لو شلى الوبول ل لك ش  من القرلن  وشن وب  شلى فيض  منو من 

 ..(1)غيرء.. فهو فيض  يسير   اص  لو بو تمام المقصود
:  ان ابن مسعود يقُ   الصوم  فقي  لو: ر أبا عبد شويؤ د ه ا المعنى قول الأعم

ا شنو عم  باح  ولكني أ تار عليو قرا ة الر ن شنك تقُ    الصوم  فقال: أم
 ..(2)القرلن  شيا بمت يعفت عن قرا ة القرلن فلم أقرأ

 ان يعيل البنية  ل لك    –ريض الله عنو  –والجدير بال  ر أن عبد الله بن مسعود 
 ان يجد مشقة   الجمع ب  قرا ة القرلن والصيام التطوعض  ولا   فيك فيو أن 

 فيو  ير  بير. الجمع ب  الأمرين
ولكن لأن القرلن هو المنبع العىيم للإنان  وهو ال ي يب  الروة   بقيـة الأعمـال 

 الأولوية. ىالصالحة  ل لك  ان من الأمخية بمكان أن يعُط
 :ريض الله عنومن هنا ندرك مغيى قول عبد الله بن عمرو بن العا  

اد   ســبي  الله  يــوامــُ  علــى الجودرمخ ــا درمخ ــا   لــو بات ر ــ  ينفــا دينــار ا دينــار ا 
ــبَّلا مــني   أحــ  أن بَّ حــا يصــبح مُتنقــ لا  منــو  وبــت  أتلــو  تــا  الله حــا أبــبح مُتـنقن
 .(3)لي عملو بعملض

 
 .1/76( شغاثة اللهفان 1)
 (  وانىر فضا   القرلن لأ  عبيد  وفيع  اونان للبيهقض.37لمحات الأنوار للغافقض برقم )( 2)
 ( وانىر مصنل ابن أ  فييبة.54المصدر السابا برقم )( 3)
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بـ  المقصـد هـو   ولي  معنى ه ا ترك اونفاق   سبي  الله وا  تفـا  بقـرا ة القـرلن
الأولى فيهـا  و يـل   والمكتحـر  الترتي  الص يح لتولورت  وشعطـا  القـرلن المكانـة

 –ســيجد نفســو وقــد جمــع  صــال ا ــير  لهــا  –فهــم وتأثــر ب –مــن تــلاوة القــرلن 
لأنو  لما التقى بالقرلن  تولد دا لو شنان  ديـد  وطاقـة  ديـدة تدفعـو  -بإين الله

عـوة  وبـلة للـرحم  و دمـة للنـام  ود  لتصريفها   أو و الل المختلفـة  مـن شنفـاق
  لو الشعور بالسكينة والطمأنينة والقر  من الله عي و  .  فوق ه او 

مــن قــول الضــ اك بــن مــياحم: لــو   أن تعجــ  متحــ  عجــ  -أ ــض القــار  -ولــك
تلاوة القرلن لسر  أن أ ون مريضا. فقي  لو:   ن؟ قال: لأن المر  يرفع عـني الحـرج 

 .(1)  باح ما  نت أعم تح  ويكُفر عني ال نو   ويجرى لي م  
يعلم أن أثـر الـتلاوة   يعدلـو فيـض  مـن شنـان وأمـان وسـكينة  مـا قـال عبـد الله فهو 

 .(2)بن مسعود: شن ه ا القرلن مأدبة الله فمن د   فيو فهو لمن
ــا: ر هنــاء  وعــن فــروة بــن نوفــ  قــال:  ــان  بــا  بــن الأرت لي  ــار ا  فقــال لي يوم 

  شلى الله عــي و ــ  )ر هــ ا( تقــر  شلى الله مــا اســتطعت  واعلــم أنــك لســت تتقــر 
 .(3)بشض  هو أح  شليو من  لامو

 هل أدرك المسلمون  يمة القر ن؟!
 ف ن  ان القرلن   لك فه  أدرك المسلمون قيمتو  وه  أحسنوا ا نتفا  بو؟! 
 .. ه  تعاملوا معو على حقيقتو  مصدر متفرد ليردة اونان ومن ثمَّ التغيير؟!

 
 تا  اليهد.  مصنفو   ابن أ  فييبة أ ر و ( 1)
   وأ  عبيد   فضا   القرلن.( رواء الدارمض 2)
 فضا   القرلن لأ  عبيد  والت  ار للقرط .( 3)
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ش  من  –  فلقد انص  اهتمام الغالبية منهم لتسل   ادر ه ا  ب  حدر العك 
على الناحية الشكلية للقرلن  و  يوا   يلك اهتمام بتدبرء والتأثر بو   –رحم ر  

  لتستمر الأمة   يعفها لرتو وسورءوا غتراف من منابع اونان الل تتفجر من 
مصدر للإمداد أهم وأعىم  ب لك وعجيها عن النهو  من  بوذا  و يل   وقد هُجر

 اونا ؟!
ولا يييد الأمر بعوبة أن الكتحيرين   يعترفون ب لك  ب  يعتلون أن ا هتمام 
بالقرلن يعني او تحار من قرا تو بفهم أو بدون فهم  ويعني   لك تخريج أ ل قدر 
من حُفَّاظ ألفاظو   أق  وقت لكن .. فازداد القرلن يتُما  وأببح حاير ا 

  ود ا ومهجور ا.وغا ب ا.. مو 
والحفاظ  لكنو غا   بروحو وأنوارء عن  القُرَّا .. بار حاير ا بلفىو على ألسنة 
 القلو   وأثرء اويجا    السلوك.

.. بار مو ودا بشكلو من  لال المطابع واوياعات والمدارم والكليات 
ق والمسابقات  لكنو مهجور   حقيقتو وتأثيرء على القلو   وتغييرء لت لا

 والسلوك.
.. ف ن قلت هلموا شلى القرلن ننتفع بو  قي  لك: ومايا علينا أن نفع  مع القرلن 

يتوي على نسخة  –شن   تكن  لها  –أ تحر لا نفع   فأغل  بيوت المسلم  
عدة نس  من المص ل  والكتحير من الُأسنر تجد فيها من افظ قدر ا من  ب 

 لي  نهار   ازدرد مستمر!!. القرلن  واوياعات الل تب  لرتو
.. من هنا تكمن بعوبة الأمر  فمع تنيس ر القرلن للجميع ش  أن الشعور 
با حتياج شليو  مصدر   غنى عنو لتوليد اونان وب  الروة شلى القل  يكاد 
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 .منعدمايكون 
ا ماس ا شلى الما  ليروى ظمأء   .. شن حالنا ينطبا مع حال من اتاج احتيا  

   عنو  هتح ا      مكان على الرغم من  ونو مو ود ا ب  أمتعتو و  فيب
 متناول يدء  لكنو   يصدق يلك.

 وانطبا حالنا مع قول الشاعر:
ــــــ  والعجا ــــــ  جمــــــة  ومــــــن العجا 

 
 قـــــــــر  الـــــــــدلي  ومـــــــــا شليـــــــــو وبـــــــــول 

 
 

  ــــالعي    البيــــدا  يقتلهــــا الىمــــا
 

 والمـــــــــــــا  فـــــــــــــوق ظهورهـــــــــــــا محمـــــــــــــول 
 يشكونَّ: يه وسلملل  الله نلالرسو   

ــــاء أن رســــولنا  قــــد افيــــتكاه ذ عــــي و ــــ   بــــلى الله عليــــو وســــلمولــــا يلفــــت ا نتب
وَ وَواَ  الر سُوووُ  يَا رَ  ِّ إِّن  بخصــو  هــ ا الويــع الشــاي الــ ي نفعلــو مــع القــرلن: 

لَُوا هَلَا الْقُرْ نَ مَهْجُوراً  [.30]الفرقان:   وَوْمِّلَ اتَّ 
 أمـــر ا عجيب ـــا: فلـــو  انـــت الآيـــة   تتضـــمن  لمـــة ولـــو تأملنـــا هـــ ء الشـــكوى لو ـــده

ـــا « اتخـــ وا» أي  انـــت بمعـــنى: ر ر  شن قـــومض هجـــروا القـــرلن لكـــان المـــراد وـــا أهس 
ـــاذم  فـــلا تجـــد فيهـــا أي مســـاحة لقرا تـــو أو ـــا عـــن حي  اعـــو أو  أبعـــدوا القـــرلن تمام 

 .أو العم  بو شياعتو
ا ل ــر  أعطـ« مهجـورا»مـع  لمــة « اتخـ وا»لكـن و ـود  لمــة  ت لمفهــوم الهجـر بعُـد 

ــا تعـــاملوا مــع القــرلن  وبــ لوا فيــو مجهـــودا ش    ودلــت علــى أن الشــكوى تخــ  أهس 
ابتعـدوا قـد هجـروا القـرلن  ويلـك حـ   –رغم هـ ا المجهـود  –أنهم   نف  الوقت 

مـن ظلمـات وتبـدي  مـا وـا أهم  انـ  فيـو أ  وهـو تأثـيرء المتفـرد علـى القلـو  عن 
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  فلم يشـفع لهـم اهتمـامهم بلفىـو وحروفـو   ا ـروج مـن دا ـرة ر اونانالهوى شلى نو 
 وجر القرلن. بلى الله عليو وسلمفيكوى الرسول 

شلى  بـو ف   ا تفينـا بالتعامـ  مـع القـرلن بالألسـنة والحنـا ر  و  نجتهـد   الوبـول
ـــو  ومـــن ســـر  ـــا أنفســـنا مـــن أهـــم  انـــ  في ـــا بـــ لك قـــد حرمن العقـــول والقلـــو  ف نن

ازء الأعىـــم .. فكانـــت المحصـــلة أننـــا اتخـــ ه القـــرلن مهجـــوراه لينـــتج عـــن يلـــك شعجـــ
إن »: بـلى الله عليـو وسـلمالهجر هبوطنا لهـ ا الـدرك  ليصـدق فينـا قـول رسـول الله 

 .(1)«الله يرفع ْلا الكتا  أ وامًاتم وياع به  خريل
وَلُوا وَ وَاَ  الر سُووُ  يَا رَ  ِّ يقول ابن باديـ    تفسـيرء لقولـو تعـالى   إِّن   وَووْمِّلَ اتَّ 

 [.30]الفرقان: هَلَا الْقُرْ نَ مَهْجُوراً
مـــن هجـــر القـــرلن دليـــ  علـــى أن يلـــك مـــن  بـــلى الله عليـــو وســـلم  فيـــكوى النـــ  

أبــع  الأمــور عليــو  وأبغضــها لديــو  و  حكايــة القــرلن لهــ ء الشــكوى وعيــد  بــير 
 .(2)للها رين  بإنيال العقا  وم  ش ابة لشكوى نبيهم

 فما اهل فِ هله الإدكالية؟!
وتغيـير  .. مشكلتنا شنانية  وحلها غاية   السهولة وهو حُسـن اوقبـال علـى القـرلن

 .. طريقتنا   التعام  معو
والقرلن بـ  أيـدينا   ـاهي لتغيـيره  وشمـداده بإنـان متـدفا لـي  لـو حـدود  ومـن ثم 

 رة الأمم.القضا  على الوهن والضعل ال ي أبابنا و علنا مع
ُيسَّر لجميع أفراد الأمة ش  أن الكتحير من أبنا هـا غـير مصـدق لهـ ء 

ومع يلك الح  الم
 

 (.1894( رواء مسلم )1)
 دار التوزيع والنشر اوسلامية.  -75  74حسن البنا ومنهجو   تفسير القرلن لعماد عبد الكريم   ( 2)
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 ضالحقيقـــة  ويـــرى أن هـــ ا الكـــلام فيـــو مبالغـــة  وأن غايـــة الجهـــد وا دمـــة للقـــرلن هـــ
او تحار من الكتاتيـ  والمـدارم والكليـات لتخـريج أ ـل قـدر مـن حُفَّـاظ حروفـو   

لنـام علـى  تحـرة قرا تـو وا  تهـاد    تمـو مـرات ومـرات أق  وقـت لكـن  وحـ  ا
 لني  أ ل قدر من الحسنات فق . – ابة   فيهر رمضان  –

رذم بأمخية التدبر والتأثر بالقرلن قال بعضـهم: نريـد أ ـل قـدر مـن الحسـنات.. نريـد ف ن ي َّ 
 .(1)والتدبر يعطلنا عن  تحرة القرا ة  د ول الجنة

كن هنــاك  تمــة للقــرا ة الســريعة الــل ذــتم بت صــي  أ ــل وقــال الــبع  الآ ــر: فلــت
علــى حــد  –قــدر مــن الحســنات دون فهــم أو تأثــر  و تمــة للفهــم والتــأثر  و  بأم 

 .(2)من أن  ك  مع  تمة التدبر سنوات وسنوات –قولهم 
..    ه ا وغيرء يتردد ب  الكتحير مـن المسـلم   لـا  عـ  أمـر العـودة الحقيقيـة شلى 

   وا نتفا  بو لح  مشكلتنا اونانية من الصعوبة بمكان.القرلن
ولكن حيـ  أنـو   بـدي  لتمـة عـن هـ ا الحـ   فـلا بـد أن يسـتمر ويسـتمر التـ  ير 
بقيمــــة القــــرلن  وبالهــــدف الأ ــــى لنيولــــو  والــــ ي لــــو اتضــــح أمامنــــا بصــــورة  ليــــة  

ا الــدافع القــوي ســيولد دا لنــ –بــلا فيــك  –وأبــبح شنــاه  مســتقر ا   قلوبنــا  ف نــو 
للإقبــال علـــى القـــرلن بصـــورة بـــ ي ة لنلـــتم  منـــو الهـــدى والنـــور  أو بمعـــنى ل ـــر  
سيت ول اهتمامنا نحو يقيا الهدف ال ي من أ لو نيل القرلن  وسـنطو  الوسـا   

لت قيـا هـ ا الهـدف  فاونـان بالقـرلن والتحقـة  –من قرا ة و ا  وحفظ  –المختلفة 

 
لــن ينتفــع  –بــلا فيــك  –ولكنــو  –بإين الله  –نحســ  أنــو مــأ ور مــن يقــرأ القــرلن بــلا فهــم و  تأثــر ( 1)

 بالقرلن   توليد اونان  وشحدار التغيير ال ي يتا و الأمة الآن أ تحر من أي وقت مضى.
شنـــو القـــرلن ســـر  –مناقشـــة هـــ ء الآرا  بشـــض  مـــن التفصـــي     تـــ : العـــودة شلى القـــرلن  –بفضـــ  الله  –  ( 2)

 ل ب  القل  والقرلن.يقيا الوبا –نهضتنا 
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للهداية واونان والتغيير هـو نقطـة البدايـة الصـ ي ة نحـو الكبيرة فيو  مصدر متفرد 
 العودة الحقيقية شليو  وا نتفا  بو.

 .(1)فكما يقول اومام البخاري:   يجد طعمو ش  من لمن بو
 .(2)ويقول مالك بن دينار: أقسم لكم   يؤمن عبد و ا القرلن ش  بد  قلبو

ا فالــــ ي يــــؤمن بالقــــرلن   يســــعو ش  أن يتعامــــ نوَووواهُمُ   معــــو تعــــاملا بــــ ي   ال وووولِّيلَ  توَيوْ
نُونَ بِّهِّ  لُونهَُ إَا  تِّلَاوَتِّهِّ أُولئَِّكَ يوُْ مِّ  [.121]البقرة:  الْكِّتَاَ  يوَتوْ

بــلى الله عليــو يىهــر أثــرء   الســلوك  مــا قــال  بــد وأن.. هــ ا التعامــ  الصــ يح  
 .(3)«ما  مل يلقر ن مل استحل حارمه»: وسلم

 ولكننا نؤمن بالقرلن ومع يلك   نجد طعمو و  تأثيرء   السلوك... ف ن قلت: 
 ـلام الله  المنـيل علـى محمـد »لي  المقصد من اونان بالقرلن هو مجرد اونـان بأنـو 

: اونــان -باويــافة لهــ ا -. بــ  المقصــد (4)«  المتعبــد بتلاوتــوبــلى الله عليــو وســلم
ليهــدي النــام شلى الله  و  ــ  بأيــديهم بقيمتــو وعىــيم فيــأنو  وأنــو نــيل مــن الســما  

لِّ وَرَسُولِّهِّ وَالنُّورِّ ال لِّي أَنوْتَلْنَاشليو   .[8]التغابن:  فآَمِّنُوا يِّ
: لقـــد ريـــض الله عنـــويقـــول عبـــد الله بـــن عمـــر  .وـــ ا اونـــان تعامـــ  الصـــ ابة مـــع القـــرلن

بــلى ورة علــى محمــد عشــنا برهــة مــن الــدهر وأحــده يــُؤتى اونــان قبــ  القــرلن  وتنــيل الســ
مرهـــا وز رهــــا  ومــــا ينبغـــض أن يقــــل عنــــدء أ  فيـُـــتنعلم حلالهــــا وحرامهــــا  و الله عليـــو وســــلم

 
 .205( التبيان   أقسام القرلن  بن القيم   1)
 .6/298( الدر المنتحور للسيوطض 2)
 (.2918رواء الترم ي   فضا   القرلن ة )( 3)
 .21( مباح    علوم القرلن لمنا  القطان   4)
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منهـــا  ثم لقـــد رأيـــت ر ـــا  يـــؤتى أحـــدهم القـــرلن قبـــ  اونـــان  فيقـــرأ مـــن بـــ  فايتـــو شلى 
 (1) اتمتــو  مــا يــدري مــا لمــرء و  زا ــرء  و  مــا ينبغــض أن يقــل عنــدء  وينتحــرء نتحــر الــدق 

 (أنَّ رسوو  الله إليوك لتضمول   وتوتضا بِووانظلَو  رواية: )و   حرف منـو ينـادي:  –
(2). 

 بقولو: ريض الله عنوويؤ د على ه ا المعنى الص ا  ُ ند  بن عبد الله 
ـــياورة بـــلى الله عليـــو وســـلم نـــا مـــع النـــ   فتعلمنـــا اونـــان قبـــ   (3)ونحـــن غلمـــان حن

 .(4)اه  القرلن  ثم تعلمنا القرلن فازدده شن
 البداية الصحيحة

هــو الــ ي يولــد ا نبهــار بــو  وا ستســلام  –أي فيــض   –شن اونــان بقيمــة الشــض  
لــو  وفــتح منافــ  ا ســتما  والتلقــض منــو  و العكــ  بــ يح فعــدم اونــان بالشــض  

 يدفع وغلاق مناف  ا ستما  لو  وعدم ا  ترار بو.
يةَ  م ِّول ر ب ِّكُومْ ... ي : بمتح  ه ا يدر عيسى عليو السلام لبني شسـرا تُكُمْ بِِّ ئوْ َ دْ عِّ

َُ فِّيووهِّ فوَيَكُوونُ طوَويْراً  ِِّّذْنِّ اللهِّ وَأبُوْورُِّ   ئوَوةِّ الو ويْرِّ فوَوأنَفُ ولَ الو ِّووينِّ كَهَيوْ أَني ِّ أَخْلوُاُ لَكُووم م ِّ
َُْكُلوُ وَا  رُونَ فِِّ الَأكْمَهَ وَالأبَوْرَصَ وَأُإْيِّولَ الْمَووْتَ   ِِّّذْنِّ اللهِّ وَأنُوَبو وئُكُمْ بِِّ ونَ وَمَوا توَد خِّ

تُم مُّْ مِّنِّينَ   [.49]لل عمران:  بوُيُوتِّكُمْ إِّن  فِِّ ذَلِّكَ ريَةًَ ل كُمْ إِّن كُنوْ
 أرأيت أ ض القار  بمايا  تمت الآية؟!

 
 ( الدق : رد  التمر.1)
 فيرط الشيخ .  وقال ب يح على 1/91( رواء الحا م   المستدرك 2)
 ( حياورة جمع حيير أي لتلئ القوة.3)
 .1/275( رواء ابن ما و والبيهقض  وانىر فضا   القرلن للمستغفري 4)
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 َتُم مُّوْ مِّنِّين   فـ ن   تكونـوا مـؤمن     رسـول فلـن إِّن  فِِّ ذَلِّكَ ريَةًَ ل كُمْ إِّن كُنوْ
 الآرت استقبا  ب ي  ا. ءتستقبلوا ه 

ونف  الأمر بالنسبة للقـرلن فـ ن   يـيدد اونـان بقيمـة القـرلن  وبالهـدف مـن نيولـو  
... الوحــ  الــ ي نغــو  فيــوالضــيا  و علــى انتشــالنا مــن  –بإين الله  –وبأنــو قــادر 

شن   ادر ه ا ف ن أي  لام يقال عن تدبر القرلن  والتمهـ    حفىـو  ويـرورة 
 . لاقو لن يجد ا ستجابة الكافية   نفوم مستمعيو.التخلا بأ

ويؤ د بـاح  الىـلال علـى هـ ا المعـنى   تفسـيرء لقولـو تعـالى علـى لسـان الرسـول 
ويرع ل ِّقَووْم  يوُّْ مِّنوُونَ  :بلى الله عليو وسـلم  [188 ]الأعـراف:إِّنْ أَنََّ إِّلا  نوَلِّيرع وَبَشِّ

 فيقول:
هـم  «يوُّْ مِّنُونَ »شير للنام جميعا. ولكن ال ين ن ير وب بلى الله عليو وسلمالرسول 

الــ ين ينتفعــون بمــا معــو مــن النــ ارة والبشــارة  فهــم الــ ين يفقهــون حقيقــة مــا معــو  
 وهم ال ين يدر ون ما ورا  ه ا ال ي  ا  بو.

ــــ ي  ــــوة لهــــا  والعقــــ  ال .. شن الكلمــــة   تعطــــض مــــدلولها الحقيقــــض ش  للقلــــ  المفت
ه ا القرلن   يفتح  نوزء  و  يكشـل أسـرارء  و  يعطـض  يستشرفها ويتقبلها  وشن
 .،ارء  ش  لقوم يؤمنون

اونــان   نــا نــؤتى»: بــلى الله عليــو وســلمولقــد ورد عــن بعــ  بــ ابة رســول الله 
وهـ ا اونــان هـو الـ ي  ـان يجعلهــم يتـ وقون القـرلن يلـك التــ وق   «قبـ  القـرلن..

ويصـنعون بـو تلـك ا ـوارق الـل بـنعوها   ويدر ون معانيو وأهدافـو يلـك اودراك  
  أقصر وقت من اليمان.

.. ولــ ن  ــان القــرلن هــو الــ ي أ ــ  بأرواحهــم شلى اونــان  فلقــد  ــان اونــان هــو 
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 .(1)ال ي فتح لهم   القرلن ما   يفت و ش  اونان
مــن هنــا نقــول بأن نقطــة البدايــة الصــ ي ة للانتفــا  بالقــرلن هــض العمــ  علــى زردة 
اونــان بــو   القلــو . فكمــا مــر علينــا قــول اومــام البخــاري:   يجــد طعمــو ش  مــن 

 لمن بو.
ما ازداد اونان والتحقـة   قيمـة القـرلن وأثـرء العىـيم   الشـفا  والتغيـير  ازدادت لفك

 وقبال عليو  وا نج ا  نحوء  وا نشغال بو.  االرغبة 

 
 .1410 /3  ظلال القرلن ( 1)
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 !كي  نقُو ِّي إيماننا يلقر ن؟
لـدينا مشـاعر الرغبـة   ا نتفـا  بالقـرلن   ُ  ـجقي    الصف ات السـابقة  لع  ما

ن ه ء المشاعر الحارة سرعان ما تخفت وتلد بمـرور الأرم  ونعـود أولكن من المتوقع 
 لسابا عهده مع القرلن..

يلك هو تمكن ورسوخ مفهـوم التعامـ  مـع القـرلن بالطريقـة الـل ورثناهـا   والسب  
 لسنوات طوال.ومارسناها 

مــن الصــع  عليــو أن يعتــاد الأ ــ  يصــبح فالــ ي   ــ  بيــدء اليســرى ثلاثــ  عامــا 
 .ش  بعد عىيم  هد بيدء اليمنى

.. نعــم شيا ي َّرتــو بأمخيــة اســتعمال يــدء اليمــنى   الطعــام والشــرا   فمــن المتوقــع أن 
يعـود  يستجي  لك و    أمامـك بيـدء اليمـنى  لكنـو بعـد يلـك يجـد نفسـو تلقا ي ـا

 لت   بيدء اليسرى..
وه ا هو المتوقـع مـع القـرلن  فالسـنوات الطويلـة الـل قضـيناها   التعامـ  السـط ض 

بعـــد  -مـــع القـــرلن   علتنـــا دلـــل ونتعـــود علـــى هـــ ء الطريقـــة  لـــ لك مـــن المتوقـــع 
أن نجتهد   تفهـم القـرلن وتـدبرء والتـأثر بـو  -الت  رة الل تضمنتها ه ء الصف ات

 ابــة أن الشــيطان   ثم بعــد يلــك نعــود لســابا عهــده  وقــديم لارســتناعــدة أرم  
ســيجتهد   الحيلولــة بيننــا وبــ  تــدبر القــرلن والتــأثر بــو لعلمــو بأن يلــك هــو أيســر 

 طريا للربانية.
ا الشـعور با حتيـاج للقـرلن  والتغ يـة المسـتمرة يـل لك  بد مـن دوام التـ  رة  وتعم
 ــــأعىم وســــيلة لــــيردة اونــــان  وشحــــدار الشــــفا    لمشــــاعر الرغبــــة   التعامــــ  معــــو
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 والتغيير بإين الله..
  الـل مـن فيـأنها أن تغُـ َّى مشـاعر الرغبـة   ا نتفـا  الحقيقـض  وهناك بعـ  الوسـا

 وى اونان بو  والتحقة فيو.قبالقرلن  وتُ 
 ه ء الوسا   هض:

 تي ية الشعور بالأ طار الل توا و الأمة. أو  :
 ف على أوباف القرلن من القرلن.التعر   ني ا:
 القرا ة   الكت  الل أبرزت قيمة القرلن الحقيقية. لتح ا: 
   بـــلى الله عليـــو وســـلمالتعـــرف علـــى النمـــايج القرلنيـــة وعلـــى رأســـها محمـــد  رابع ـــا:
 الص ابة من بعدء. و ي 

 ه ا على سبي  اوجمال  وشليك أ ض القار  بع  التفصي  حولها. 
 :الأمة يلأخوار التي تواعهلشضور أولًا: تتكية ا

جــرء ش  ويمــ  فعلــى أحــد  ومــا مــن يــوم ينشــا  ىشن الويــع الحــالي لتمــة   مفــ
 .أ بارء مآمٍ  ديدة للمسلم .

لـو تأملـو أي غيـور  –ه ا الويع البا   ال ي تعيش فيو أمتنا من  قـرون مـن فيـأنو 
والرغبــة   عمــ  أي  ج   نفســو الشــعور با طــر علــى الأمــة يــؤ أن  –علــى دينــو 

 فيض  اُسَّن من ويعها ويرفع عنو الحرج   مسؤوليتو تجاهها.
قناعتنــا .. نعـم  الكتحـير يشـعر باوحبــاط لقسـوة الواقـع  ولكـن مــن المفـتر  أنـو بعـد 

  ف ن الأم    التغيـير واوبـلاة بأن مشكلتنا شنانية  وأن حلها بالعودة شلى القرلن
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  و    نطمــع   نهــو  الأمــة وعــودة مجــدها مــن  ديــد   بــد وأن اــدوه  ويجعلنــا
 والح  ب  أيدينا  ويسعنا جميعا.

ـــان  .. وشن  نـــا   الســـابا نشـــعر بالضـــيا الشـــديد  بـــ  واوحبـــاط   بعـــ  الأحي
ون بنـا فـلا نسـتطيع أن نا المسـلم   وبخابـة عنـدما يسـتغيتحعندما تشتد المحن بإ وان

عـد أن تأ ـده مـن المخــرج الصـ يح  والحـ  الأ يــد ش  أننــا الآن وب  نفعـ  لهـم فيـي  ا
يجع  مـا يسـمعو ويقـرتء مـن ال ي ملصنا من ه ا ال ل  نريد من    واحد منا أن 

بمتحابــة الوقــود الــ ي يولــد فيــو الرغبــة   ين    ــ  مكــاندش وانــو المضــطهأ بــار عــن 
 ام شليو.الأ يدة لُحسن التعام  مع القرلن  واو تحار من اوقبال عليو ودعوة الن

 
 :ثانيًا: التضر، نل  أولا، القر ن مل القر ن

 لما تعرف المر  على  وان  فاعلية الدوا  ال ي سيستخدمو فـ ن يلـك مـن فيـأنو 
 يييد ثقتو فيو..أن 

 من هنا تلز أمخية التعرف على القرلن  وأوبافو الل وُبل وا.
 ن و ــاء: برهــاه  ونــورا القــرل فكمــا يقــول الحــارر المحاســ : لقــد عىَّــم الله عــي و ــ 

ور ـة  وموعىــة  ومجيــدا  وبصـا ر  وهــدى  وفرقــاه  وفيـفا  لمــا   الصــدور  ويلــك 
لـــيعىم قـــدرء عنـــد المـــؤمن  فيقبلـــوا عليـــو منبهـــرين   ومقـــدرين  ومتـــدبرين  فينـــالوا بـــو 

 فيفا  قلووم.
 وأ له   لك عن قوة تأثيرء لييدادوا ثقة فيو..

َُّ نَلَيْووكَ أَإْسَوولَ دي  ومــن  ــ  قصــ  وأ ــله أنــو أحســن مــن أي حــ نََْوولُ نوَقُوو
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نَا إِّليَْكَ هَلَا الْقُرْ نَ  اَ أَوْإَيوْ َِّ بِِّ  .[3]يوسل:  الْقَصَ
كْمَةع يَلِّروَةع فَمَوا توُروْلِّ ى الحكمة فقال: هعي و   أنو قد وب  شلى منت أ لهثم  إِّ

 .[5]القمر:  النُّلُرُ 
وودَادًا ل ِّكَلِّمَوواتِّ رَ  ِّ لنََفِّوودَ الْبَحْوورُ  وَبْوولَ  وُول وأ ــله أنــو   يفــنى و  ينفــد  ل وووْ كَووانَ الْبَحْوورُ مِّ

نَا بِِِّّثْلِّهِّ مَدَدًا ئوْ  .(1) [109]الكهل:  أَن تنَفَدَ كَلِّمَاتُ رَ  ِّ وَلَوْ عِّ
.. ونكننا أن نتعرف على أوباف القرلن من  لال تلاوتنا لـو  وجمـع الآرت الـل 

 لتأم  فيها لتيداد التحقة   ه ا الكتا  العىيم.يدثت عنو  و تابتها  وا
 :ثالثاً: القرا ة فِ الكتن التي أبردت  يمة القر ن اهقيقية

هناك  ت   تحيرة يدثت عن القرلن .. البع  منها تناول الجانـ  اللفىـض للقـرلن  
   وشحــدار التغيــير واهــتم بــو دون التر يــي علــى أثــرء وقدرتــو الفــ ة علــى زردة اونــان

هناك أيض ا  ت  عديدة يدثت عن القرلن وقدرء العىـيم  و يفيـة ا نتفـا  ا أن  م
حـــا يـــيداد نهـــتم بقـــرا ة تلـــك الأ ـــيرة أن  -أ ـــض القـــار  –الحقيقـــض بـــو .. فعلينـــا 

 شناننا وثقتنا   القرلن  ومن ثم تيداد رغبتنا   اوقبال عليو  وا نتفا  الحقيقض بو.
 ا  بع  ه ء الكت : وشليك أ ض القار  قا مة بأ  
  يل نتعام  مع القرلن؟ لمحمد الغيالي.  -
 تدبر القرلن لسلمان بن عمر السنيدي. -
  تصر قيام اللي  لمحمد بن نصر المروزي. -

 
   دار الكندي.282فهم القرلن للم اسبى   ( 1)
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 المد   شلى الدراسات القرلنية لأ  الحسن الندوي. -
 أ لاق  لة القرلن لأ  بكر الآ رى. -
 از.العىيم لمحمد عبد الله در  أالنب -
 الت  ار   أفض  الأي ار للإمام القرط . -
 جمع عصام تليمة. –نىرات    تا  الله لحسن البنا  -
  ي  قرل  فريد من  تا  معا    الطريا لسيد قط . -
 مقومات التصور اوسلامض لسيد قط . -
 مقدمة تفسير   ظلال القرلن لسيد قط . -
 فضا   القرلن لأ  عبيد الهروي. -
 فضا   القرلن للفرر . -
 قاعدة   فضا   القرلن  بن تيمية. -
 منهج السلل   العناية بالقرلن الكريم لبدر بن هبر البدر. -
  واطر تربوية من القرلن الكريم د. محمد بديع. -
  تا  لدا  تلاوة القرلن من  تا  شحيا  علوم الدين لأ  حامد الغيالي.  -
 ية د.فريد الأنصاري.بلاغ الرسالة القرلن -
 فهم القرلن لل ارر المحاس . -
 المباد  الأساسية لفهم القرلن لأ  الأعلى المودودي. -
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و هـودهم   تعلـيم القـرلن الكـريم لأنـ    بلى الله عليو وسـلمب ابة رسول الله  -
  رزون.

 ومنهجو   تفسير القرلن لعماد محمود عبد الكريم. حسن البنا -
عــي و ــ   اتــ  هــ ء الســطور  وتفضــ  عليــو بمــا   يســت قو  بأن  ولقــد أ ــرم الله

 يسَّر لو الكتابة   ه ا المويو    عدة  ت  هض:
 العودة شلى القرلن لمايا و يل؟ -
 شنو القرلن سر نهضتنا. -
 بنا  اونان من  لال القرلن. -
  يل نغير ما بأنفسنا؟  -
 الطوفان قادم .. الله أو الدمار. -
م أم حقيقة؟.عودة المج -  د.. ونه 
 يقيا الوبال ب  القل  والقرلن. -
 الجي  الموعود بالنصر والتمك . -
 حقيقة العبودية. -
  يل ننتفع بالقرلن؟  -
  نتفا  بالقرلن الكريم.وبار العلما  والمرب  للا -

فلــك أ ــض القــار  أن تقــرأ مــن هــ ء الكتــ  مــا تشــا  حــا تقــوى رغبتــك وتشــتد 
 .قرلنحا تك شلى ال

 :رابضًا: التضر، نل  النماذج القر نية
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من وسا   تقوية اونـان بالقـرلن التعـرف علـى النمـايج العىيمـة الـل بـنعها القـرلن 
 على مر العصور.

 بــ ابتو الكــرام ثم  بــلى الله عليــو وســلمولعــ  أهــم قــدوة   يلــك: رســولنا محمــد 
 ال ين قال عنهم اومام القرا :

معجـــية ش  أبـــ ابو لكفـــوء   شثبـــات  بـــلى الله عليـــو وســلم لــو   يكـــن لرســـول الله
 .(1)نبوتو

بالقــرلن و يفيــة تعاملــو  بــلى الله عليــو وســلمفعلينــا أن نتعــرف علــى علاقــة الرســول 
 معو  ووبارء نحوء ..

ــــو   ــــاولهم ل ــــة تن ــــى الصــــ ابة  و يفي ــــر القــــرلن عل ــــى أث ــــا  ــــ لك أن نتعــــرف عل وعلين
 وتو يهاذم لمن بعدهم.

ـــاك  ـــا ـــا الأمـــ    شمكانيـــة تكرارهـــا بيننـــا  وهن يج قرلنيـــة   العصـــر الحـــدي  تعطين
 فعلينا أن نتعرف عليها وعلى أثر القرلن فيها.

ومن ه ء النمايج: محمد شقبال  وبديع اليمان النورسض  وحسن البنا  وعبـد الحميـد 
   وأبو الأعلى المودودي.بن بادي   وسيد قط   وأبو الحسن الندوي
* * *
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 مضينة نل  الانتفاع يلقر ن وسائل
وبالتــوازي مــع اســتخدام الوســا   الســابقة   زردة اونــان بالقــرلن علينــا أن نبــدأ التعامــ  

تفهمـو والتـأثر بـو حـا يـيداد اونـان   قلوبنـا ويضـعل  معـو بأن يكـون هـدفنا هـوالجديد 
 ادر التغيير.ومن ثم الهوى 

هــض و ــود الرغبــة الصــادقة   ا نتفــا   وبــلا فيــك أن أهــم وســيلة للانتفــا  بالقــرلن
 بالقرلن..

ـــا  ـــدعا  واولحـــاة علـــى الله عـــي و ـــ  بأن يفـــتح لن ـــة علينـــا أن نترجمهـــا بال هـــ ء الرغب
 أبوا  الفهم والتأثر بالقرلن.

 و  ه ا المعنى يقول الحارر المحاس :
 ..  عليك بالمعونة الله ف ن طلبت الفهم بصدق أقب 

 – لامـــو ش  علـــى مـــن تعطَّـــ  قلبـــو أ  يســـمع  فـــ ن علـــم واعلـــم أنـــو   يتحقـــ  فهـــم  
أفهمـو .. أ    من التالي لكتابو بدق يميرء  وعنايتو بجمـع مخ ـو للفهـم –سب انو 

ونْكُمْ وَيوَرْفِّورْ تسمعو يقول:  ولَ مِّ إِّن يوَضْلَمِّ اللهُ فِِّ  وُلُوبِّكُمْ خَيْراً يوُّْ تِّكُمْ خَويْراً مم ِّ وا أُخِّ
 .[70]الأنفال:  لَكُمْ 

ف يا أقبلت على الله تعالى بصدق نية ورغبة لفهم  تابـو  متـو لا عليـو أنـو هـو الـ ي 
  ميبـــك مـــن الفهـــم والعقـــ  عنـــو شن فيـــا   –  علـــى نفســـك  –يفـــتح لـــك الفهـــم 

 .(1)الله
 لدق الله يصد ك:ا

ــالكتحــير منــا يــدعض أنــو يريــد تنف أ ــض: م القــرلن  والتــأثر بــو  وا غــتراف مــن منـــابع ه 
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 وفيفا  أمرا  قلبو من  لالو.شنانو  
 ولكن  ما نعلم: فالبيَّنة على من ادعى..

 دعا ؟!فما هض بينتك   ه ا ا 
ة هــض اولحــاة علــى الله بأن يفــتح لنــا أبــوا  ر تــو  لي ــدر الوبــال شن أعىــم بينــ

 ب  القل  والقرلن.
 .. أو بعبارة أ رى:

نتفا  بالقـرلن  وأهـم مىهـر علينا أن نكون بادق  مع الله حينما نقدم لو طل  ا 
دعــا  المضــطر الــ ي مـــرج دعــاتء مــن أعمـــاق  –ســـب انو  –أن نــدعوء لــ لك هــو 

أعمــاق قلبــو   الــ ي تتقايفــو الأمــواج   الب ــر  فأ ــ  يصــار  الغــرق  ولــي  لديــو 
 فيض  يتعلا بو ش  أملو   الله بأن يستجي  تضرعو  وينق ء من الموت.

 ة هو التضر  والحرقة واستشعار ا حتياج المام  أن مفتاة او اب –أ ض  –واعلم 
 ذ عي و  .

 .(1)يقول ابن ر  : وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون ش ابة الدعا 
إن الله لا يستجين دنا  مول  لون »: بلى الله عليو وسلمقولو  -أ ض -وت  ر 

 .(2)«غافل لاه
بـد مـن اولحـاة واولحـاة وعلينا أ  نكتفض بالدعا  وا ستغاثة مرة أو مـرت   بـ    
 على الله بدعا  المضطر مرات ومرات حا ينفتح البا .

 
 ( ال ل وا نكسار  بن ر  .1)
 ( رواء اومام أ د والترم ي.2)
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مــن  –وش ابــة جميــع ا لا ــا  –فــاذ عــي و ــ  يســمع دعــا ه  ويقــدر علــى ش ابتــو 
أول مــرة  ولكنــو يريــد أن يــرى منــا الصــدق   الطلــ   وأننــا  ــادون فيمــا نــدَّعى  

ن تر نـا البـا   وأوقفنـا التضـر  والـدعا   ل لك فهو قد يؤ ر او ابـة ا تبـار ا لنـا  فـ 
 ان يلك علامة وبيَّنة على عدم بدقنا   أننـا  ا ـة ماسـة و ابـة مـا نطلبـو مـن 

فع  لحالٍ طار ة عشـنا معهـا  وتأثـره وـا تأثـر ا  ةالله  وأن الأمر   يعدو أن يكون رد
جووولتم يُسوووتجا  لأإووودكم موووا   يض»: بـــلى الله عليـــو وســـلملحىي ـــا  لـــ لك يقـــول 

 .(1)«يقو : دنوت فلم يُستجن ر
ولنعلم جميع ا بأننا لو وبلنا لحالة ا يطرار والحرقة عند الدعا  مرات ومرات  ف ن 

سيُفتح  والشيطان سيخن   وشم  القرلن ستشرق   قلوبنا  –يقين ا  –البا  
 بنور روا.

الــ ي  هــو يلــك الوقــت  ومــن أهــم أوقــات اولحــاة علــى الله ودعا ــو دعــا  المضــطر
  هــــ ا الوقــــت مــــن فيــــأنو أن يهيــــئ القلــــ   يســــبا قــــرا ة القــــرلن  فاولحــــاة الحــــار  
فوَوادْنُوا اللهَ  وَمَووا يوَتوَولكَ رُ إِّلا  مَوول ينُِّيوونُ  ســتقبال القــرلن اســتقبا   بــ ي  ا: 

يَن لَهُ الد ِّيلَ   [.14  13]غافر:  مُخلِّْصِّ
 فهم الآرت علينا.ومنها   لك تلك الأوقات الل تستغلا فيها أبوا   

  سـياق هجـرة عمـر بـن ا طـا  مـع عيـا   –ر ـو الله  –ي  ر الحافظ ابـن  تحـير 
)ولقــد حــب  الكفــار هشــام ا  –ريــض الله عــنهم  –ابــن ربيعــة  وهشــام بــن العــا  

ـــا شلى مكـــة بعـــد حيلـــة مـــا رة و طـــة  عـــن الهجـــرة  واســـتطا  أبـــو  هـــ  أن يـــرد عيافي 
ســـلم  أن الله   يقبـــ  لـــن افتـــأ توبـــة  و ـــانوا وقـــد  ـــان فيـــا ع ا بـــ  الم (غـــادرة ..

 
 ( متفا عليو.1)
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المدينـة  وأنـيل الله:  بلى الله عليو وسـلميقولون يلك لأنفسهم حا قدم رسول الله 
 ُهِّمْ لاَ توَقْنَووُا مِّل ر حْْوَةِّ اللهِّ إِّن  اللهَ يوَرْفِّور ُ لْ يَا نِّبَادِّيَ ال لِّيلَ أَسْرَفُوا نَلَ  أَنوْفُسِّ

يمُ اللُّنوَُ  جَِّيضً  وَأَنِّيبوُوا إِّلَى ربَ ِّكُومْ وَأَسْولِّمُوا لوَهُ مِّول  وَبْولِّ  ا إِّن هُ هُوَ الْرَفُورُ الر إِّ
وَات بِّضوُوا أَإْسَولَ مَوا أنُوْتَِّ  إِّلوَيْكُم م ِّول ر ب ِّكُوم  أَن يأَْتِّيَكُمُ الْضَولَاُ  ثمُ  لاَ توُنْصَورُونَ 
 [.55-53]اليمر:   وَأَنوْتُمْ لَا تَشْضُرُونَ م ِّل  وَبْلِّ أَن يأَْتِّيَكُمُ الْضَلَاُ  بوَرْتَةً 

 قال عمر: و تبتها وبعتحت وا شلى هشام بن العا .
قــال هشــام: فلمــا أتتــني  علــت أقرتهــا بــ ى طــوى أبــعد وــا وأبــو   و  أفهمهــا 
حا قلت: اللهم فهمنيها  فألقى الله   قل  أنها ش ا أنُيلت فينا وفيما  نا نقـول   

 فينا. أنفسنا  ويقال
 بــلى الله عليــو وســلمقــال: فر عــت شلى بعــيري فجلســت عليــو فل قــت برســول الله 

 .(1)بالمدينة
 فإذا نتم الأمر:

تنقـــ  شلينـــا  تـــ  الســـيرة   قصـــة شســـلام أســـيد بـــن حضـــير  قـــول أســـعد بــــن زرارة 
ا يقبــــ  عليهمــــا بو ــــو غايــــب  لمصـــع  بــــن عمــــير عنــــدما رأ ألوووودق الله »ا: ى أسُــــيد 

 «.فيه
ع  الله   أســيد: انفــتح قلبـو  وانشــرة بــدرء  وانفر ــت أســاريرء  فلمـا بــدق مصــ

 ود     اوسلام.
 وه ا هو بيت القصيد: أن نصدق الله   طل  ا نتفا  الحقيقض بالقرلن.
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وُمْ .. أ  يق  سب انو:  ]محمـد:  فإَِّذَا نَتَمَ الأمْورُ فوَلوَوْ لَودَُ وا اللهَ لَكَوانَ خَويْراً لَ 
21]. 

م الآن  و  يبقـى ش  الصـدق مـع الله  ودوام اولحـاة عليـو  وأن يكـون فالأمر قد عي 
  ال الطف  الـ ي يريـد حا ـة مـن أبيـو  فـلا تجـدء ييـأم   –سب انو  –حالنا معو 

ا مــن طلــ  حا تــو رغــم رفــ  أبيــو المتكــرر   ويىــ  الطفــ    شلحاحــو المســتمر  أبــد 
 لك السي  من اولحاة..ويى  أبوء يرفضو حا يت ول الرف  شلى استجابة أمام ي

وذ المتحــــ  الأعلــــى  فلنصــــدق الله   طلبنــــا  ولــــنلح عليــــو   الطلــــ   فــــ ن تأ ــــرت 
أ ـــــرم الأ ـــــرم   وأ ـــــود  –ســـــب انو وتعـــــالى  –او ابـــــة فعلينـــــا أ  نيـــــأم  فربنـــــا 

نحـوء ليقبـ  علينـا  فـ ن تأ ـر اومـداد   بـادقة الأ ودين  وهو ينتىر منا أي التفاتة
و  و ــــير  بــــير ينتىــــره فيــــريطة أ  نــــلة بابــــو  وأن نســــتمر   فل كمــــة يعلمهــــا هــــ

 اولحاة عليو  مع شظهار عىيم افتقاره وحا تنا شلى  ودء.

 ... أخلَ:
أتىن أنك شن مرَّغت و هك   الترا   فا تل  بو دمعك  وافيتد نحيبك 
عر  يُ سوتضرعك شلى الله   طلبك للوبال ب  قلبك والقرلن ... أتىن أن ربك 

 طلبك؟! يرف  أوك  عن

  بل أن تبدأ القرا ة:
فـ ن  ــان اولحـاة علــى الله عـي و ــ  هـام ومحــوري   ا نتفـا  بالقــرلن  ش  أنـو فــوق 

 يلك لو دور  بير   ذي ة القل   ستقبال القرلن ويلك قب  بد  التلاوة ..
 على يلك حا تتعر  قلوبنا سريع ا لأنوار القرلن.. –أ ض  –فلن ر  
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   القر ن بِد :اطرق ي
علينا حـ  نقبـ  علـى القـرلن أن نطـرق بابـو بأد  التلميـ  الـ ي يريـد أن يـتعلم مـن 
أســـتايء العىـــيم  فينصـــت لـــو  و  اـــاول أن يجادلـــو بمـــا لديـــو مـــن تصـــورات وأفكـــار 

 سبقة  ب  يستسلم لو استسلام النهم للمعرفة والشفا .مُ 
 و  ه ا المعنى يقول أبو الأعلى المودودي:

علــى  ــ  مــن يريــد فهــم القــرلن  أن ملــى يهنــو مــا أمكــن  – خطــوة أولى   – يجــ 
من جميع ما اسـتقر فيـو مـن قبـ  مـن التصـورات والنىـررت.. ثم يكـ  علـى دراسـتو 

 بقل  مفتوة وأيُن واعية وقصد نييو لفهمو.
أمــا الــ ين يدرســونو وايــع  طا فــة مــن التصــورات   أيهــانهم مقــدما  فمــا يقــرتون 

ش  تصـــوراذم أنفســـهم  و  يجـــدون فيــي  ا مـــن را  ـــة القـــرلن . و  يصـــلح  وبــ  دفتيـــ
الكتـــ   فكيـــل بالقـــرلن الـــ ي   يفـــتح  نـــوز  مـــنهـــ ا المـــنهج لدراســـة أي  تـــا  

 .(1)معانيو أبدا لل ين يدرسونو باتبا  متح  ه ا المنهج
و  ويقـول عبــد الكـريم ا طيــ : فـالقرلن الكــريم    يقُبـ  ش  علــى مـن يقُبــ  عليــو  

 .(2)ننح  يرء وبر تو ش  لمن يعرف قدرء  ويطرق بابو   أد  وو   و شو 
ويؤ ـد سـيد قطـ  علـى هـ ا المعـنى  ويعتـلء مـن أهـم العوامـ  الـل  علـت الصـ ابة 

 ينتفعون بالقرلن  ويرتفعون بو شلى السما .. يقول ر و الله: 
نهـم  ـانوا حريصـ  علــى وقـد نجـح الصـ ابة   التعامـ  مـع القــرلن  والتفاعـ  بـو  لأ

ـــة  أ  يســـتقوا ش  مـــن نبعـــو الـــربا  الصـــا   ولأن الر ـــ  مـــنهم  ـــان ملـــع علـــى عتب
 

 .49  48   –دار القلم  -لأ  الأعلى المودوديالمباد  الأساسية لفهم القرلن ( 1)
 .444مقا ت اوسلامي    رمضان لمحمد موسى الشريل   ( 2)
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بـياغة  بـياغتو القرلن    ماييو  ويد   عا  القرلن بـدون مقـررات مسـبقة  لتـتم
للتحقافــــــــة والمتـــــــا   أو التــــــــ وق  قرلنيـــــــة فريـــــــدة  ولأنهــــــــم تلقـــــــوء للتنفيــــــــ  والعمـــــــ   

 .(1)طلا وا 
 ثار مل تلاوة القر ن:الإك

أعطـــاه مـــن  ـــيرء  و لمـــا ازدادت   لمـــا   لمـــا أقبلنـــا علـــى القـــرلناعلـــم أ ـــض بأننـــا  
...  لما  فترات لقا نا بو  ازدده لو فهما  وتأثر ا  وشناه 

ــــ  فــــترة المكــــ  معــــو  و  يكــــن مخنــــا وقــــت القــــرا ة: مــــا  فلنجتهــــد   يلــــك  ولنُط 
 :   منا سننتهض من الجي  أو السورة ب  ليكن  

    قل ؟! و  ما سيقشعر  لدي؟! ما سيـن  ما سأبكض؟ ما سأتأثر؟
يقــول عبــد الله بــن مســعود: اقــرتوا القــرلن وحر ــوا بــو القلــو   و  يكــن هــم أحــد م 

 .(2)ل ر السورة
وعــدم  ولــا يســاعد علــى الوبــول لهــ ء الأهــداف هــو شطالــة فــترة المكــ  مــع القــرلن

حـا   رـرج مـن  ـو القـرلن   -مـا أمكـن يلـك- قطع القـرا ة بأي أمـر مـن الأمـور
وسـلطان ا ســتعاية   ابــة   البدايــة  ويفُضــ  أن يكــون اللقــا  بالقــرلن   مكــان 

ا عـــن الضويـــا  ليســـاعد المـــر  علـــى التر يـــي وعـــدم  -قـــدر المســـتطا -هـــاد   وبعيـــد 
 فيرود ال هن  و  نن  الويو  والسواك قب  القرا ة.

 سموع وبتَتيل: القرا ة مل المصح  وبصوت م

 
 معا    الطريا لسيد قط .( 1)
 (.2042فيع  اونان للبيهقض )( 2)
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فالترتي  لو وظيفة  بيرة   الطَّر ق علـى المشـاعر ومـن ثمَّ اسـتتحارذا وتجاووـا مـع الفهـم 
 ال ي سيولدء التدبر  لينشأ ب لك اونان حينما يتعانا الفهم مع التأثر.

وهنــا تــلز أمخيــة تعلــم أحكــام الــتلاوة حــا تت قــا الفا ــدة مــن الترتيــ . فــلا بــد وأن 
ا   تعلم أحكام التلاوة والنطا الص يح للآرت   أسر  وقـت حـا يجتهد    من

 يتسنى لو ا نتفا  بالقرلن.
أما القرا ة من المص ل فلها فوا د عىيمة   عـدم فيـرود الـ هن  ومـن ثم حـدور 

 .الفهم والتأثر
ومع الترتي  علينا أن نجتهد   يس  أبواتنا بالقرلن  مـا أمكـن  فالصـوت الحسـن 

إسوونوا »: بــلى الله عليــو وســلمتأثــير القــرلن علــى المشــاعر  لــ لك قــال يييــد مــن 
 .(1)«سناالقر ن بِلواتكم فإن الصوت اهسل يتيد القر ن إُ 

 القرا ة بصوت حيين:
ين  فـــ ن الصـــوت ومـــع القـــرا ة الهاد ـــة المرتلـــة علينـــا أن نجتهـــد   بـــبو قرا تنـــا بالحــُـ

أإسل »: بلى الله عليو وسـلمول الحيين لو تأثير عجي  وسريع على المشاعر . يق
 .(2)«النا   را ة اللي إذا  رأ رأي  أنه يخش  الله

 .(3)«نت  القر ن يهتُْنتم فما  رُ  القر ن بشلَ  أفال مل اهتُْن»وقال: 
ـــو: ر أبا  و ـــان عمـــر بـــن ا طـــا  يـــدعو أبا موســـى الأفيـــعري   المســـجد فيقـــول ل

 .(4)موسى ي ره ربنا فيقرأ لهم بصوت حيين
 

 (.3145ب يح الجامع الصغير )( 1)
 (.194ب يح الجامع الصغير )( 2)
 رواء الطلا    الأوس .( 3)
 (.567برقم ) 1/456لمحات الأنوار للغافقض ( 4)
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ومـــن نصـــا ح ح يفـــة بـــن اليمـــان: اقـــرأوا القـــرلن ُ ـــي ن  و  تجفـــوا عنـــو  وتعاهـــدوء  
 .(1)ورتلوء ترتيلا

 الفهم اوجمالي للآرت:
ويلك من  لال شعمال العق    تفهم ا طا   وه ا يستليم منا التر يـي التـام مـع 

 القرا ة.
اونــان وشحــدار كــن ا نتفــا  بالقــرلن   يصــي  العلــم و أنــو   ن -أ ــض –واعلــم 

 التغيير بدون ه ء ا طوة ..
فــلا بــدي  عــن تــدبر الآرت وفهــم ا طــا  اولهــض  والحــد الأد  المطلــو  مــن  ــ  
مســـلم هـــو الفهـــم اوجمـــالي لـــلآرت  فـــ يا مـــا فيـــرد الـــ هن وتجـــول   ميـــادين الـــدنيا 

حـا  وقت القرا ة  فعلينـا أن نعـود مـرة أ ـرى لقـرا ة تلـك الآرت الـل فيـرده فيهـا 
 مو لنا  ويصرف عنا الشيطان  ..هَّ منا حربا على تفهم  طابو  فيُف يرى الله

ولــي  معــنى شعمــال العقــ    تفهــم ا طــا  أن نقــل عنــد  ــ   لمــة ونتكلــل    
معرفـــة معناهـــا ومـــا ورا هـــا  بـــ  يكفـــض المعـــنى اوجمـــالي الـــ ي تـــدل عليـــو الآيـــة حـــا 

التصاعد التدريجض لحر ـة المشـاعر فتصـ  شلى يتسنى لنا ا سترسال   القرا ة ومن ثمَّ 
 التأثر وا نفعال   أسر  وقت.

علينــا  و  بأم مــن و ــود تفســير  تصــر بجــواره لجــلا  فيــبهة أو معرفــة معــنى دقَّ 
فهمــو  وشن  ــان مــن الأفضــ  الر ــو  شليــو بعــد انتهــا  القــرا ة حــا   رــرج مــن 

رحاوـــا ش  شيا ألحـــت علينـــا    ـــو القـــرلن وا نفعـــا ت الو دانيـــة الـــل نعـــيش  

 
 (.566المصدر السابا برقم )( 1)
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 .(1)التو والل ىة لمة نريد معرفة معناها   
 التعام  مع القرلن على أنك المخاط  بو:

هناك حلاوة  بـيرة يجـدها المتـدبر للقـرلن حـ  يتعامـ  مـع الآرت علـى أنهـا تخاطبـو  
 توَوورَ إِّلَى ربَ ِّووكَ أَ َْ   وَلاَ تََوْو ِّ فِِّ الَأرْضِّ مَرَإًووافعلــى ســبي  المتحــال: عنــدما يقــرأ. 

ُ لََوُوومُ ارَيَاتِّ ثمُ  انْظوُوورْ أَ   يوُْ فَكُوووونَ    كَيْوووَ  مَووود  الظ ِّووول   .. انْظوُوورْ كَيْوووَ  نوُبوَووين ِّ
ا ســـيختلل  تحـــير ا  ن اســـتقبالو لهـــ ويتعامـــ  معهـــا علـــى أنهـــا  طـــا  مـــن الله شليـــو  فـــ

ـــو   ـــو مـــع القـــرلن  وقبـــ  يلـــك مـــع رب وســـييداد وســـينعك  يلـــك علـــى طريقـــة تعامل
فيعورء بالدف  والسكينة  لما التقى بالقرلن.. وأنق  لك أ ض القـار  تجربـة محمـد 

 شقبال   ه ا الشأن.
يقــول أبــو الحســن النــدوي: لقــد  انــت قــرا ة محمــد شقبــال للقــرلن قــرا ة تختلــل عــن 

 قرا ة النام  وله ء القرا ة ا ابة فض   بير   ت وقو للقرلن  واستطعامو شرء.
قد  نت تعمدت أن أقـرأ القـرلن بعـد بـلاة »قال:   قصتو لقرا ة القرلن وقد حكى

الصـبح  ــ  يــوم  و ــان أ  يـرا   فيســألني: مــايا أبــنع؟ فأ يبـو: أقــرأ القــرلن  وظــ  
على يلك ثلار سـنوات متتاليـات يسـألني سـؤالو  فأ يبـو  ـوا   ويات يـوم قلـت 

ا  ثم   ننعـك يلـك لو: ما بالك ر أ ! تسألني نف  السؤال وأ يبك  وا با  واحـد 
عــن شعــادة الســؤال مــن غــدٍ؟ فقــال: ش ــا أردت أن أقــول لــك: ر ولــديه اقــرأ القــرلن  
 أ ـــا نـــُـيَّل عليـــك. ومنـــ  يلـــك اليـــوم بـــدأت أتفهـــم القـــرلن وأقبـــ  عليـــو  فكـــان مـــن 

 .(2)«أنوارء ما اقتبست  ومن دررء ما نىمت
 

 لمــات »هامشــو معــا  الكلمــات أو استصــ ا    تــا   علـىمـن المقــترة القــرا ة   المصــ ل الــ ي يو ــد ( 1)
 لمحمد حسن   لوف.« القرلن تفسير وبيان

 دمشا. –دار القلم  – 39  38( روا ع شقبال لأ  الحسن الندوي/ 2)
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 تجاو  وتأثر قل : ترديد وتكرار الآية أو الآرت الل ادر معها
لحىــات يتجــاو  فيهــا القلــ  مــع  –بــلا فيــك  –بالمداومــة علــى الوســا   الســابقة ســتأف 

لية أو لرت متتاليات فيتأثر وا  وينفعـ  معهـا  وهـ ا يعـني د ـول نـور هـ ء الآيـة القلـ   
.. وه ا هو ما نريدء  ونب ـ   ا للقل  باونان  وب  الروة فيووهيها للمشاعر  وتيويده

 عنو.
مــن هنــا ظهــرت الحا ــة شلى اســتتحمار تلــك الفربــة العىيمــة  والســماة لأ ــل قــدر 

الـل أثـرت  –أو الآرت  –من النور ليد   القلـ   ويلـك مـن  ـلال ترديـد الآيـة 
الآيـة متحـ  »فينا ويستمر الترديد والتكرار حا يتوقل التـأثر وا نفعـال  فكمـا قيـ : 

 .«امرة   لما مضغتها استخر ت حلاوذتال
شر جميع ا بقر  فيروق شم  نبداومنا و بره عليها  فل ه ء الوسا   النبوية المجربة لو

قلوبنا  لتبدأ معها حياة  ديدة تكسوها السكينة والطمأنينة  وروة  ديدة  دا  القرلن 
 و بة وتواقة لفع  ا ير.
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 ر نووووووووول يلقوووالضم
وقرا تو بتفهم وترتي  وبوت حيين مـن لا   فيك فيو أن طول المك  مع القرلن  
 .فيأنو أن يجل  التأثر وا نفعال وقت القرا ة

ومهمــا  انــت مســاحة هــ ا التــأثر وا نفعــال ش  أن اســتمرار حدوثــو يومــا بعــد يــوم 
ان   ازدرده تولـــدت معنـــاء اســـتمرار تغ يـــة القلـــ  باونـــان.. فـــ يا مـــا اســـتمر اونـــ

ـــة وقـــوين  ـــام بأعمـــال الـــل المختلفـــة   فيـــا المجـــا ت  الـــدافع دا ـــ  المـــر   الرغب للقي
 فالطاقة اونانية الل يولدها التأثر المستمر   تد  باحبها يقر حا يفُرغها.

ات  معـــنى يلـــك أن مـــن يـــترك نفســـو للقـــرلن  ويطيـــ  فـــترة مكوثـــو معـــو فـــ ن ،ـــة تغـــير 
 ابــة   الوقــت الــ ي   وســيلاحىها  ــ  مــن يتعامــ  معــو  ة ســت در لــويــحقيق

 يلض لقا ء بالقرلن.
ش  أن   الـ ي  ـان أ ـود النـام بـلى الله عليـو وسـلمولا يؤ د يلـك أن رسـول الله 

قــال:  -هــ ا الجــود  ــان يــيداد بعــد قرا تــو للقــرلن. فعــن ابــن عبــام ريــض الله عنهمــا
أ ــود النــام با ــير  وأ ــود مــا يكــون   فيــهر  بــلى الله عليــو وســلم ــان النــ  »

يلقــاء    ــ  ليلــة   فيــهر رمضــان حــا ينســل   يعــر   رمضــان  لأن  ليــ   ــان
القرلن  فـ يا لقيـو  ليـ   ـان أ ـود با ـير مـن  بلى الله عليو وسلم عليو رسول الله
 .(1)«الريح المرسلة

 ويعلا ابن حجر   فتح الباري على ه ا الحدي  فيقول: 
 .(2)وفيو أن مداومة التلاوة تو   زردة ا ير

 
  (.4997رواء مسلم: ) (1)
  .54 /9فتح الباري  (2)
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بــن ربيعــة  تيــو يــيل فيكرمــو  فيــ ه  الر ــ  شلى رســول الله وهــ ا الصــ ا  عــامر 
بـلى الله عليـو ا فأعطـاء رسـول الله ويطل  منو أن يعطيـو أري ـ بلى الله عليو وسلم

بـلى الله عليـو ويقول لو: ش  استقطعت رسـول الله  ءعامر ليخل   ف ه  شلى وسلم
منــو قطعــة تكــون وادر  مــا   العــر  أفضــ  منــو  ولقــد أردت أن أقطــع لــك  وســلم

 لك ولعقبك.
ا وْوتََََ  فقــال لــو عــامر:   حا ــة لي   قطيعتــك  نيلــت اليــوم ســورة أيهلتنــا عــن الــدنيا 

مُْ وَهُمْ فِِّ غَفْلَة  مُّضْرِّضُونَ  ُْ سَا  .(1) [1]الأنبيا :  لِّلن ا ِّ إِّ
  وسريع   يس  السلوك.. فقرا ة القرلن لها تأثير مبافير

الـــ ين بـــدأوا   التعامـــ  الصـــ يح مـــع القـــرلن بأن زو تـــو  وقـــد أ ـــل  أحـــد هـــؤ  
بــارحتو بأنهــا شيا مــا أرادت منــو الموافقــة علــى أحــد الطلبــات ف نهــا تطلبــو منــو بعــد 
انتها و من قرا تو للقرلن لعلمهـا  التـو النفسـية اويجابيـة  وفيـعورء بالسـعادة   هـ ا 

 الوقت.
 الضمل بِا دل  نليه اريات:

ـــو يتغـــير ومـــع يلـــك الأثـــر ا ـــو القـــرلن   القلـــ  والـــ ي مـــن  لال لعىـــيم الـــ ي اُدث
لمعـــا  الـــل   تطبيـــا ا -قـــدر المســـتطا  –الســـلوك ش  أنـــو مـــن المناســـ  أن نجتهـــد 

  ابة تلك الل تجاوبنا وتأثره وا.دلت عليها الآرت  
مــع الأ ــ    ا عتبــار أن يىــ  هــ ا التطبيــا   حــدود ا ســتطاعة حــا   يكــون 

 «.تطبيا ما مضى أو »د لا للشيطان بترك القرا ة يت دعوى ه ا م
إِّن  اللهَ لاَ يُِّوونُّ مَوول كَووانَ مُختْوَوالاً  :فعلــى ســبي  المتحــال عنــدما يقــرأ المــر  قولــو تعــالى
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ثم أســق  هــ ا المعــنى علــى نفســو  وفــتش فيهــا  فو ــد أنــو  [36]النســا : فَخُوووراً
 ه  عـن شنجازاتـو  والمباهـاة بقدراتـو و....متلب  و ا ا لا   أن يكـون  تحـير الحـدي

فتــأ  مــن يلــك وأراد أن يغــير هــ ا ا لــا الســيئ... فهــ  يتوقــل عــن قــرا ة القــرلن 
 حا ينتهض من علاج نفسو من ه ا السلوك؟!

الجـوا  هـو: عــدم توقفـو عـن القــرا ة اليوميـة للقــرلن  لأنـو مـن  لالــو يتـيود باونــان 
 .ير ه ا ا لا  وغيرء لا تدل عليو الآرتلتغي -بعون الله –ال ي يدفعو 

   تغيــير هــ ا ا لــا  ويــداوم -بقــدر المســتطا  –و  نفــ  الوقــت عليــو أن يجتهــد 
 محاسبة نفسو ويجاهدها   ا لتيام بالتوايع ونكران ال ات. على
ا يســاعدء علــى ا ســتمرار    هــاد نفســو هــو  تحــرة تلاوتــو للقــرلن  لأنــو ســيجد ولــ

و  ســور  تلفــة تــ  رء بخطــورة اوعجــا  بالــنف   وتســت تحو علــى  لرت عديــدة 
ووووووونوَهُمْ التوايـــــــع  فـــــــالقرلن يكـــــــرر المعـــــــا  بأســـــــالي   تلفـــــــة  وَلَقَووووووودْ لَووووووور فوْنَاهُ بوَيوْ

 [.50]الفرقان: لِّيَل ك رُوا
.. ا لابـة هـض: عـدم تـرك القـرا ة بـ  او تحـار منهـا  و  نفـ  الوقـت عـدم شمخــال 

 الآرت   حدود المستطا . العم  بما دلت عليو
أن يـديم قرا ذـا ويطبـا   ـ  واحـد منـا  لـ لك عليـوشن القرلن هـو رسـالة مـن الله شلى  

 ما يقدر على تطبيقو منها.
و  هــ ا المعــنى يقــول الحســن البصــري: شنكــم اتخــ   قــرا ة القــرلن مراحــ   و علــتم 

ن قـبلكم رأوء رسـا   مـن لا  فأنتم تر بونو وتقطعون بو مراحلـو  وشن مـن  ـااللي  جمنن 
 روم  فكانوا يتدبرونها باللي  وينف ونها بالنهار.

وينقــ  لنــا اومــام حســن البنــا وبــية مــن وبــار اومــام محمــد عبــدء لــبع  تلاميــ ء 
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وأدم قــرا ة القــرلن  وفهــم أوامــرء ونواهيــو  ومواعىــو وعــلء   مــا  ــان »يقــول فيهــا: 
نىـــر شلى و ـــوء التفاســـير ش  لفهـــم لفـــظ يتُلـــى علـــى المـــؤمن  أرم الـــوحض  وحـــاير ال

يهـ  ا  ثم متصـلو غا  عنك مراد العـر  منـو  أو ارتبـاط مفـرد بآ ـر  نف ـض عليـك
   «.شلى ما يُشخصك القرلن شليو  وا   نفسك على ما ام  عليو

 ويعلا البنا على ه ء الوبية فيقول:
تجعـــ  كـــة لن و فيـــك أن مـــن أ ـــ  وـــ ء الطريقـــة ســـيجد أثرهـــا بعـــد حـــ    نفســـو من 

 .(1)الفهم من سجيتو  ونورا يستضض  بو   دنياء ول رتو شن فيا  الله
 :ليس كتاي نظرياً 

يقــول المــودودي: ومهمــا يتخــ  اونســان مــن التــدابير ويســتخدم مــن الوســا   لفهــم 
القرلن  ف نو   يص  شلى  وهر القـرلن وروحـو  مـا ينبغـض  مـادام هـو   يعمـ  وفـا 

 ما  ا  بو القرلن.
ـــا علـــى القـــرلن لـــي  اـــوي نىـــررت مجـــردة شن   وأفكـــار ا محضـــة  حـــا تدرســـو  الس 

 الأريكة...
 مــا أنــو لــي   تــابا  يب ــ    اللاهــوت  فت ــ  جميــع أســرارء ومكوهتــو   المعاهــد 

 واليوار..
ـــا  ســـليم  ـــو أ ـــرج ر ـــلا  وادعـــا  دمتح شن هـــ ا الكتـــا   تـــا  دعـــوة وحر ـــة  وبمجـــرد نيول

 نعيال  وأوقفو   موا هـة العـا  الـ ي  ـان قـد انصـرف عـن امحبا الفطرة   ريم الشيم  و 
 د الضلال.أ مة الكفر  وقادة الفسا  وروَّ  الحا  و علو يقار  الباط   واار 
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.. شن هــ ا الكتــا  انتــي   ــ  روة ســعيدة  و ــ  نفــ  ز يــة مــن  ــ  بيــت  وجمعهــا 
 يت لوا  باح  الدعوة.

يــــو الحر ــــة اوســــلامية  ــــلال مــــدة ثــــلار .. شن هــــ ا الكتــــا  هــــو الــــ ي قــــام بتو 
وعشرين سنة  والل بـدأت عملهـا مـن بـر ة فـرد واحـد  وانتهـت   نهايـة المطـاف 

 شلى شقامة ا لافة اولهية   الأر ..
.. وهـــ ا الكتـــا  هـــو الـــ ي تـــولى ويـــع  ططـــات الهـــدم  ومشـــاريع البنـــا     ـــ  

ة بـ  عر ـة المديـدة الضـاريطـوات  ـلال الممن المراح   و      طوة مـن ا  مرحلة
 الحا والباط .

شين فكيل يتأتى لك اليوم أن يتجلى لك جميع مـا يضـمر هـ ا الكتـا  مـن أسـرار 
 .(1)وحقا ا  بمجرد أن تمر على حروفو  وتنطا بكلماتو

 دضور التلقلَ للتنفيل:
أن نقبــــ  عليــــو  -شن أرده ا نتفــــا  بالقــــرلن –مــــن هنــــا نقــــول بأنــــو مــــن الضــــروري 

 مــا يقــول ســيد قطــ ..   التلقــض للتنفيــ  والعمــ     بشــعور الدراســة والمتــا بشــعور 
مـال نر ع شليـو لنعـرف مـايا يطلـ  منـا أن نكـون  لنكـون  و  الطريـا سـنلتقض بالج

القيامـة   القـرلن  وبالمنطـا  الفني   القرلن  وبالقصـ  الرا ـع   القـرلن  وبمشـاهد
 ا  الدراســة والمتـــا   ولكننـــا ســـنلتقض الو ــدا    القـــرلن  وبســـا ر مــا يطلبـــو أبـــ
 و ا  لو دون أن يكون هو هدفنا  الأول.. 

 شن هدفنا الأول أن نعرف: مايا يريد منا القرلن أن نعم ؟!

 
  المباد  الأساسية لفهم القرلن لأ  الأعلى المودودي. (1)



 
59 

 ما هو التصور الكلض ال ي يريد منا أن نتصورء؟!
 كي  يريد القر ن أن يكون دضورنَّ يل؟!

 ؟!(1)ونىامنا الواقعض   الحياة يل يريد القرلن أن تكون أ لاقنا وأوياعنا  
أنـــو: )ســـيى  هنالـــك حـــا ي  يـــك بـــ  قلوبنـــا وبـــ  القـــرلن   -أ ـــض –واعلـــم 

طالمـــا نتلـــوء أو نســـمعو  أنـــو مجـــرد تراتيـــ  تعبديـــة   علاقـــة لهـــا بواقعيـــات الحيـــاة 
ـا ووقـا ع وأحـدا   البشرية اليومية الل توا هنا.. بينما الآرت نيلت لتوا ـو نفوس 

 .. (2)( ينونة واقعية حيةحية  يات  
  و يهــات حياتنــا   يومنــا و  غــده )ولــن ننتفــع بالقــرلن حــا نقــرأ لنلــتم  عنــدء ت

 ما  انـت الجماعـة المسـلمة الأولى تتلقـاء لتلـتم  عنـدء التو يـو الحايـر   فيـؤون 
 حياذا الواقعة.

طـر وح  نقرأ القرلن وـ ا الـوعض سـنجد عنـدء مـا نريـد  وسـنجد فيـو عجا ـ    تخ
 على البال الساهض!

ســـنجد  لماتـــو وعباراتـــو وتو يهاتـــو حيـــة تنـــب  وتت ـــرك وتشـــير شلى معـــا  الطريـــا  
وه ا   تفعلوء. وتقول لنـا حـديتحا طـويلا مفصـلا    ـ  مـا  فافعلوءوتقول لنا: ه ا 

يعــر  لنــا مــن الشــؤون.. وســنجد عند ــ    القــرلن متاع ــا وحيــاة  وســندرك معـــنى 
يبُوا لِّ وَلِّلر سُوووووو ِّ إِّذَا دَنَووووواكُم لِّمَوووووا يَا أَ  :قولــــو تعـــــالى يوُّهَوووووا ال وووولِّيلَ  مَنوُوووووا اسْوووووتَجِّ

 .(3) فهض دعوة لل ياة.. لل ياة الدا مة المتجددة( [24]الأنفال:  يُُْيِّيكُمْ 
 

  .23  22   معا    الطريا لسيد قط  (1)
 ر.. با تصا348 /1  ظلال القرلن ( 2)
 .261 /1  ظلال القرلن ( 3)
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 ر نوووووووووووا القوووووإف
 -بعضـو أو  لـو-يسعى الكتحير من المسلم  المتمسك  بالـدين شلى حفـظ القـرلن   

 ا أمــر طيــ   ولكــن لكــض يصــبح هــ ا الحفــظ حجــة لنــا  ووســيلة عىيمــة لــيردة وهــ
ينبغـض أن يسـير حفـظ   ا نتفا  بالقرلن   يقيـا اونـان وشحـدار التغيـير بإين الله

الآرت متوازر  مع فهم معناها  ومعرفة ما دلت عليو مـن أحكـام وتو يهـات عمليـة 
شلى حفــظ لرت  ديـدة.. ويلــك هـو مــنهج يـتم ا لتـيام وــا عـدة أرم قبــ  ا نتقـال 

 الجي  الأول   حفظ الآرت.
 ف ن قلت: ولمايا   نكتحر من الحفظ  ما نكتحر من القرا ة؟!

  ا ك الجوا  بأن أمر الحفظ متلل عن أمر القرا ة؟!
بمعــــنى أن الهــــدف مــــن او تحــــار مــــن القــــرا ة هــــو التــــيود الــــدا م باونــــان  واســــتمرار 

 وتقوية الرغبة والدافع لفع  ا يرات وترك المنكرات. الت  رة  والتبصرة 
ـــ الفهـــم والعلـــم والعمـــ  لأن بـــاحبو ســـي ملو بصـــورة  وأمـــا الحفـــظ فلابـــد وأن يوا ب

 دا مة.
فعلى سبي  المتحال: سورة اللي  نكن حفـظ ألفاظهـا   دقـا ا  ولكـن هـ  نكـن أن 

أن الأ ــلاق الــل نطُلــا علــى مــن حفىهــا   هــ ء الــدقا ا أنــو امــ  ســورة الليــ   و 
 دلت عليها السورة بارت تتمتح  فيو؟!

ـــظن ألفاظهـــا  شن ســـورة الليـــ  يـــ  علـــى  تحـــرة ودوام اونفـــاق   ســـبي  الله  فـــ يا حنف 
فيخ    ينفـا مـن مالـو ش  اليسـير  ثم بـدأ بعـدها   حفـظ سـورة أ ـرى دون أي 

ســبي  الله.. محاولــة منــو لتغيــير ســلو و  و هــاد نفســو وحتحهــا علــى دوام اونفــاق   
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 فه  ه ا الشخ  يُسمَّى حاملا لسورة اللي ؟!
 ومايا يكون ويعو عندما يقرأ مع نفسو أو يؤم النام بسورة اللي ؟!

 أ  مشى على نفسو من أن ينطبا عليو وبل من يقول و  يفع ؟!
 ديـد ش  بعـد  من هنا يتضح لنا أمخيـة التمهـ    الحفـظ وعـدم ا نتقـال شلى حفـظٍ 

 المر  ما دلت عليو الآرت ولو لبضعة أرم. أن نارم
ولــا يلفــت ا نتبــاء أنــو مــع انشــغال الصــ ابة الشــديد بالقــرلن  وا تهــادهم    تحــرة 

 ش  أنهم   يتنافسوا فيما بينهم على حفىو. -وترتيلا   اتفهم   –تلاوتو باللي  والنهار 
يـك   هـ ا قـول فالتمه   وعدم اوسرا  هو  ـة الصـ ابة   حفـظ القـرلن  ويكف

 التابعض أ  عبد الر ن الس لمض:
بن مسعود ريـض الله احدثنا ال ين  انوا يقرتننا القرلن  عتحمان بن عفان  وعبد الله 

عشــر لرت    بــلى الله عليــو وســلمعنهمــا  وغيرمخــا أنهــم  ــانوا شيا تعلمــوا مــن النــ  
تعلمنــــا العلــــم والعمــــ  يجاوزوهــــا حــــا يتعلمــــوا مــــا فيهــــا مــــن العلــــم والعمــــ   قــــالوا: ف

 .(1)جميعا
  انوا يبقون مدة   حفظ السورة.  - ما يقول ابن تيمية  –وله ا 

 (2) .. قال أن :  ان الر   شيا قرأ البقرة ولل عمران   َّ   أعيننا.
 يــار أبــ ا  مــن هــ ء الأمــة  و ــان الر ــ    نــا بــدرويقــول عبــد الله بــن عمــر:  

عــو ش  الســورة مــن القـرلن أو فيــبو يلــك  و ــان مـا م بــلى الله عليــو وســلمرسـول الله 

 
 .75  74مقدمة   أبول التفسير  بن تيمية   ( 1)
 .المصدر السابا نفسو( 2)
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القــرلن ثقــيلا علــيهم  ورزقــوا العمــ  بــو  وشن ل ــر هــ ء الأمــة مفُــل علــيهم القــرلن  
 .(1)حا يقرأء الص  والأعجمض فلا يعملون بو

 وسو، تسألون:
ن حفظ فيـض  مـن القـرلن معنـاء العمـ  بـو أ.. لقد  ان الص ابة يعلمون تمام العلم 

 للعم  عندهم. اون عنو يوم القيامة... أي أن الحفظ  ان مرادف  وأنهم سيسأل
 يقول أبو الدردا : أ اف أن يقال لي يوم القيامة علمت أم  هلت؟

 فأقول: علمت.
 فلا تبقى لية    تا  الله لمرة أو زا رة ش  وتسألني فريضتها.

 تسألني الآمرة: ه  ا تمرت؟!
 وتسألني اليا رة: ه  ازد رت؟!

 .(2)ذ من علم   ينفع  ومن دعا    يسمعفأعوي با
 فلنحلر الونيد:

وأتر ـك أ ــض القــار  مـع هــ ا الحــدي  النبــوي الصـ يح لتتأملــو وتتفكــر   معانيــو: 
 .(3)«أكثر منافقلَ أمتي  راؤها»: بلى الله عليو وسلمقال 

ولــي  معــنى هــ ا هــو شمخــال الحفــظ بــ  المقصــد هــو التمهــ  فيــو حــا   نكــون لــن 
 و  يفع . يقول

 
 (.30 /1أ لاق  لة القرلن للآ ري  والجامع لأحكام القرلن للقرط  )( 1)
 بة العبيكان.مكت  46   حدي  القرلن عن القرلن لمحمد الراوي (2)
 (.750(  والص ي ة )1203)ب يح  رواء اومام أ د  والطلا   وب  و الألبا    ب يح الجامع ( 3)
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الحفـــظ  ــ  أســبو  وـــ  لرت وقــرا ة تفســـيرها   -علــى ســـبي  ا قــتراة –ولــيكن 
 وا  تهاد   تطبيقها  والتخلا بأ لاقها.

قــال أبـــو العاليـــة: تعلمـــوا القـــرلن وــ  لرت وـــ  لرت  شنـــو أحفـــظ لكـــم  و ـــان 
 .(1) لي  بلوات الله عليو  ان ينيل بخم  لرت متواليات

 مراعضة المحفوظ:
  ولكـن ينبغـض ىومع التمهـ    الحفـظ  بـد مـن مرا عـة مـا   حفىـو حـا   ينُسـ

علينا ونحن نرا ع الآرت أن ننتبـو شلى أن هـ ء الآرت: قـرلن ينبغـض تفهمـو وتـدبرء  
 وه ا يستدعض عدم اوسرا    القرا ة  وشعمال العق  لفهم المعنى.

بـن عـوف    لافـة ابـد الـر ن ع ر .. روى اليهري أن عبد الله بـن عبـام  ـان يقُـ
ا يجـد مـن القشـعريرة مـا يجـد  عمر بـن ا طـا .. قـال عبـد الله بـن عبـام:   أر أحـد 

 .(2)عبد الر ن عند القرا ة
* * *

 
  .1/321فضا   القرلن للمستغفري  (1)
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 الدنوة إلى الضودة للقر ن
معـــو  وا نتفـــا  بـــو: دعـــوة النـــام شلى  التفاعـــ ومـــن الوســـا   الهامـــة لفهـــم القـــرلن  و 

 شليو. الحقيقية العودة
فهــ ا القــرلن  مــا يقــول ســيد قطــ :   يــدرك أســرارء قاعــد  و  يعلــم مدلو تــو ش  

 .(1)شنسان يؤمن بو  ويت رك بو
 الْهاد اهقيقلَ: 

هـــــو بـــــ ل غايـــــة الجهـــــد   شعـــــادة  الآن شن الجهـــــاد الحقيقـــــض الـــــ ي يتا ـــــو الأمـــــة
لعـــودة وهـــ ا لـــن يـــتم ش  با –بإين الله  –المســـلم  شلى ديـــنهم  وتغيـــير مـــا بأنفســـهم 

 الص ي ة شلى القرلن  وا غتراف من منابع اونان فيو.
أن يبـ ل غايـة  هـدء   د لـة   بنفسـو قيمـة القـرلن أدركوه ا يستليم م ـن  ـ  منـن 

النــام علــى هــ ا الكنــي المهجــور  وأن يســتخدم   يلــك  ــ  الوســا   الممكنــة علــى 
لهم قب  أن نن الله عليـو   وأن يت  ر أنو  ان متحون بالحكمة والموعىة الحسنةأن تك

 ويرُيو حقيقة القرلن.
واعلـــم أ ـــض أنـــك أ تحـــر المســـتفيدين مـــن حـــديتحك عـــن القـــرلن مـــع الآ ـــرين  و    
ــــة   ا نتفــــا  بالقــــرلن  ويؤ ــــد المعــــا     ــــك مشــــاعر الرغب وحــــديتحك يجــــدد   قلب
نفســك  ويكــون ســببا   افيــتداد حــ رك و وفــك مــن عــدم تطبيــا مــا تنــادي بــو  

 ك  وان  الضعل   فهمك لتمر ومن ثمَّ تشتد رغبتك    لها.ويكشل ل
 

 
 .2038 /4  ظلال القرلن ( 1)



 
65 

 يقول أبو الأعلى المودودي:
معانيو البعيدة الغور ش  حـ  يُك  ـم هـ ا  وتدرك   تستطيع أن تفهم مطال  القرلن

 .(1)الكتا   وتبدأ بالدعوة شلى الله
د وأن يبــدأ الداعيــة ولكــض يــُؤف هــ ا الأمــر أُ لــو  بــومــع هــ ا  لــو نعــود فنؤ ــد بأنــو 

مــع نفســو أو  رحلـــة العــودة شلى القــرلن  فـــيرى ببصــيرتو معجيتــو تعمـــ  فيــو  وأنـــوارء 
تسك  السكينة   قلبو  وتغُيرَّ موازين القـوى دا لـو  فينتصـر شنانـو  وينهـيم هـواء  

 ويشعر بأنو قد ولد من  ديد.
الىمــآن شيا مــا رأى  ش  شيا أقبلنــا علــى القــرلن   قبــال –أ ــض  –وهــ ا لــن يــتم لنــا 

المـا   وداومنـا علــى اللقـا  بـو مستصــ ب  الوسـا   الـل مــن فيـأنها أن تعُـرَّ  قلوبنــا 
 والل مرت علينا لنفا. –لأنوارء 

 إاعة المسلمين إلى القر ن
  حا ــة فيــديدة شلى القــرلن الكــريم   - مــا يقــول د. فريــد الأنصــاري  –شن النــام 

  )بعتحة( ييى فيهم    موات!ينيل عليهم مرة أ رى من  ديد! عل
عـل الـدعاة شلى الله  الـدعاة الـرباني   المتفـاعل  بـو  المسـتمدين لنـورء    ينيل علـيهم

 والمتكلم  بمفاهيمو.
يتنـــيل علـــى نـــوازلهم وقضـــارهم  وســـا ر فيـــؤونهم النفســـية وا  تماعيـــة  يت ـــرك بـــو 

يهـــا النـــام! فـــرد ا فـــرد ا  الـــدعاة    ـــ  مكـــان  علـــى أنـــو )رســـالة الله( شلـــيكم! أنـــتم أ
 وأسرة أسرة  ومؤسسة مؤسسة.

ـــو  وافيـــتغالهم الـــ ي   يفـــترون  يجـــ  أن يكـــون هـــو حـــديتحهم الـــ ي   يســـأمون من
 

  المباد  الأساسية لفهم القرلن. (1)
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عنو.. شن أغل  المسلم  اليوم   يعرفون القرلن! نعم  هـا هـو يا المصـ ل    ـ  
ولكـــن قـــ  مـــن يعـــرف )القـــرلن(! ومـــن هنـــا و ـــ  علـــى الـــدعاة أن يقومـــوا   مكـــان

 بالتعريل بو  فمن عرف القرلن عرف الله  ووب  شلى غاية )الرسالة(! 
شن القــرلن رســالة .. والــدعوة شلى الله ش ــا هــض تبليــو هــ ء الرســالة وش ــا يــتم )التبليــو( 
بإتمام اويصال شلى المح  المرس  شليـو .. وش  فـلا تبليـو! و ـ  داعيـة  ـال مـن الحـرارة 

 .(1)معطلة مقفلة غير بالحة للتبليوالو دانية تجاء القرلن هو للة 
* * * 
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 هل تكفلَ 
 لنهاة الأمة؟! الضودة إلى القر ن

 .الأمة اوسلامية الآن   حالة من التفكك والضيا    يسبا لها متحي 
ولقد نجح أعداتها   شيعاف بنيتها الأساسية  وهـدم  ـي   بـير مـن منىومـة القـيم 

  يلــك وســا   عديــدة  -ون يسـتخدمونو  ييالــ -والأ ـلاق دا لهــا  واســتخدموا
متح  اوعلام الفاسد الما ن ال ي يغسـ  العقـول ويو ـو ا هتمامـات نحـو سفاسـل 

 الأمور  وا نشغال بت صي  الشهوات.
 ومع اوعلام الفاسد  ف التعليم ال ي يهدم أ تحر لا يبني.

وينـعُل  فنتج عن يلك أن غل  على أفراد الأمة يـعل البنيـة التربويـة الصـ ي ة 
   وزاد ا نبهار بالحضارة الغربية.وافيتعلت الشهواتاونان  

وعنــدما هبــت ريــح طيبــة تجــ   النــام شلى الــدين  حــدر أن انصــ  التعامــ  معهــا 
 على الناحية الشكلية أ تحر من المويوعية.

فانتشـــر غطـــا  الـــرأم عنـــد النســـا   وزاد عـــدد المصـــل    المســـا د  وازد ـــت 
 .والقيام عتمرين والحجاج  و تحر عدد المتطوع  بالصيامالبلد الحرام بالم

ومـــع يلـــك  لـــو   تتغـــير الأ ـــلاق  تحـــير ا  فـــالأثرة   وحـــ  الـــدنيا  والتعلـــا وـــا هـــو 
 مجتمعاتنا. علىالسمة الغالبة 
 ميدان المضركة:

ســلطان الــدين   لقــد نجــح أعــدا  اوســلام   تغيــير الأمــة تغيــير ا ســلبي ا  وشيــعاف 
باوســـلام شلى    يويـــ  مفهـــوم ا لتـــيام -بمكـــر فيـــديد –ا  وســـامخوا نفـــوم أبنا هـــ
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ل ا  ان الت ـدي الأ ـل الـ ي يوا ـو العـامل  للإسـلام الآن هـو   الناحية الشكليةه
 يفية شبلاة ما ذدم   الكيان الدا لض المسلم  وتقوية سـلطان الـدين   نفسـو  

 وشعادة بنا  منىومة القيم والأ لاق دا لو.
 ن ه ا لهو الجهاد العىيم ال ي يتا و الأمة الآن أ تحر من أي وقت مضى... وش

ولكـــن  .. نعـــم  شن الأمـــر لـــي  ســـهلا   فمعـــاول الهـــدم  تحـــيرة  والت ـــدرت عىيمـــة 
 لي  لنا طريا سوى يلك شن أرده بلاحا حقيقي ا له ء الأمة.

شلى المجتمع والعم  ..  بد من البد  بأنفسنا وشقامة اوسلام فيها أو   ثم ا نتقال 
 على تغييرء تغيير ا حقيقي ا.

  تنقصـــهم المعرفـــة بقـــدر مـــا  شن المســـلم    هـــ ا العصـــر ومـــع انتشـــار الفضـــا يات
ينقصـــــهم اونــــــان والقــــــوة الروحيـــــة الــــــل تتغلــــــ  علـــــى أهــــــوا هم  وتــــــدفعهم للقيــــــام 

 بمقتضيات ما عرفوء.
م بالدر ـــة الـــل تمكـــنهم مـــن مـــن هنـــا تـــلز أمخيـــة العمـــ  علـــى زردة اونـــان   قلـــوو

 التض ية بم اوم وفيهواذم من أ   ريا الله عي و  ..
 وأعىم وسيلة ليردة اونان هض القرلن  ما أسلفنا.

فـــ يا مـــا اســـتطا  العـــاملون للإســـلام والـــدعاة شلى الله أن يقـــدموا القـــرلن للنـــام علـــى 
 ةعــن طريقــ اط ــة حقيقتــو  ويجتهــدوا   شزالــة  ــ  مــا علــا بالأيهــان مــن تصــورات 

الحقيقـض بـو  فـ ن هـ ا مـن فيـأنو ا نتفا    يفية  التعام  معو  ويقوموا بتو يههم نحو
 أن يكون لو أبلو الأثر   التغيير الحقيقض للمسلم .

 المشروع الإسلاملَ:
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شن مشرو  اوبلاة اوسلامض ال ي يتبناء العاملون للإسلام وال ي يبـدأ بإبـلاة 
 فالأمة... روحو الحقيقية هض التربية والتكوين.الفرد فالبيت فالمجتمع 

ـــة والتكـــوين   حا ـــة ماســـة شلى قـــوة دافعـــة  ودافـــع ياف دا ـــم.. وهـــ ء هـــض  والتربي
 وظيفة القرلن المتفردة.

بمعنى أن القرلن هو روة ه ا المشـرو  اوبـلاحض الضـخم  وهـو  ـ لك يسـع جميـع 
نفســو أو   وأن يتعــاون مــع الــدعاة و ــ  مــن يريــد  دمــة اوســلام فيــريطة أن يبــدأ ب

   استكمال بنا  المشرو  اوسلامض. -قدر استطاعتو –العامل  للإسلام 
 عهد البشر:

مـرة أ ـرى   حيـاة النـام  - ـاملا  –ونؤ د هنا مرة أ رى بأن ه ا الـدين لـن يقـام 
النــام  بينمــاش  بجهــد البشــر  فلــن تنــيل ا ــوارق مــن الســما  للتمكــ  لهــ ا الــدين 

   ر فيهواذم.غرقى  
فلابـــد مـــن  هـــد يبـــ ل    ـــ  منـــاحض الحيـــاة وير ـــي علـــى التربيـــة الصـــ ي ة لأفـــراد 

 الأمة.
نوَا فِِّ الت بوُورِّ مِّول بوَضْودِّ ه ا الجهد  بد وأن يب لو أهُم مؤمنون بالحون  وَلَقَودْ كَتوَبوْ

وُنَ   لَا لبََلَاغوًا ل ِّقَووْم  نَابِّودِّيلَ إِّن  فِِّ هَ   الل ِّكْرِّ أَن  الَأرْضَ يرَِّثوُهَا نِّبَادِّيَ الص اهِّ
 [.106  105]الأنبيا : 

أي أن هـــ ا الــــدين لـــن يقــــام بأمــــر الله ش  مـــن  ــــلال  هــــد بشـــري يب لــــو مؤمنــــون 
 .بالحون

فـــلا بـــدي  عـــن بـــ ل الجهـــد   شبـــلاة المجتمـــع  علـــى أن تكـــون  ـــ وة اونـــان قـــد 



 
70 

ن الحـــض مصـــدرء مـــع التأ يـــد بأن اونـــا  افيـــتعلت   قلـــو  أبـــ ا  هـــ ا الجهـــد
 الأول هو القرلن.

والوقـود المحـرك لمشـرو  النهضـة    معنى يلك أن القرلن هو المصدر الأساسض للطاقـة
 ولن ينجح ه ا المشرو  بدون العودة شلى القرلن.

 كلمات مايئة:
شن الــروة الــل يبتحهــا القــرلن   القلــو  هــو أهــم مــا اتا ــو العــاملون للإســلام الآن 

 ى.أ تحر من أي وقت مض
ويتا ــو الأمــة لكــض  ... اتا ونــو لأنفســهم أو   لتقــوى عــيا مهم  ويشــتد عــودهم.

 تستيقظ من رقادها.
 مل هنا ندرك مرتى  و  الإمام إسل البنا:

أنــــتم لســــتم جمعيــــة  يريــــة  و  حــــيبا  سياســــي ا  و  هي ــــة مويــــعية لأغــــرا  محــــدودة 
 المقابد...

  ييو بالقرلن.ولكنكم روة  ديد يسري   قل  ه ء الأمة في
ونـــور  ديـــد يُشـــرق فيبـــدد ظـــلام المـــادة بمعرفـــة الله. وبـــوت داوٍ يعلـــو مـــردد ا دعـــوة 

 .(1)بلى الله عليو وسلمالرسول 
 وقول سيد قط :

الـــ ين « الغـــربا »لقـــد عـــاد هـــ ا الـــدين غريب ـــا  مـــا بـــدأ.. فمـــن هـــم ر تـــرى أول ـــك 

 
 .110رسالة ب  الأم  واليوم  ( 1)
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بـــدأ أبـــ ا  رســـول الله  املـــون رايـــة التوحيـــد ا ـــال  ليبـــدأوا الجولـــة التحانيـــة  مـــا
 الجولة الأولى؟ بلى الله عليو وسلم

 ليخُر وا من فيا  الله من عبادة العباد شلى عبادة الله الواحد؟
 شن الراية تنتىر العصبة المؤمنة.. وه ا القرلن حاير..

 (1) وريح الجنة تفوة من بعيد..  .. ب  من قري ..
* * * 

 
  با تصار. 188مقومات التصور اوسلامض    (1)
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 اوووووووور ن ينادينوووالق
أ ــتم هــ ء الصــف ات أطمــع منــك ر أ ــض أن تقــرأ هــ ء الكلمــات  وقبــ  أن 

ها ت وأبــد ..وايــع ا مشــاعرك بــ  يــدي عقلــك  وأن تستشــعر أنهــا مو هــة شليــك
بموقــل حــدر لي  ففــض يــوم مــن الأرم  نــت أنىــر    تــا  مــن  تــ  الــترار 

أن عبد الله بن عمرو بـن العـا  قـال:   تقـوم السـاعة  :فاستوقفني أثر  ا  فيو
 ير ع القرلن من حي  نيل  لو دوىٌّ  دوى الن    فيقـول الـر : مالـك؟ حا

 .(1)فيقول: ر ر  أتُلى و  يعُم     ثلار مرات
 امتلكتني حين   مشاعر ا وف  وامتلكني فيعور بأن القرلن ينادي علىَّ ويقول:

هـــــ  أســـــت ا منـــــك هـــــ ء المعاملـــــة مـــــع أن هـــــد  شســـــعادك  وشد ـــــال الســـــرور ..»
 ى قلبك ومساعدتك على موا هة الحياة  لوها ومرها؟!والبهجة عل

 .. أأ ون   بيتك وذجر     ه ا الهجر؟!
 .. أح  أ ون ب  يديك   يصير نصي  منك ش  حنجرتك؟!

 .. أتسمع لرف تتلى و  تنصت لها؟!
 .. أتدري مايا سأقول لربك يوم القيامة؟!

 «.لك   عليك .. هيا بادر قب  فوات الأوان  وا علني حجة
ثم استشعرت بعد يلك و أن القرلن يو و رسالة شلى الأمة  لها.. شلى المسلم     

 :   مكان يقول فيها
 مسـارعوا بالعـودة شلىَّ وا نتفـا    قبـ  أن تضـيع مـنك :ن      مكـانو أيها المسلم

 
 .179 تصر قيام اللي  لمحمد بن نصر   ( 1)
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 الفربة  ويشتد بكم الندم.
 جيف  ويد   نوري شلى قلوبكم... أقبلوا علىَّ شقبا   بادق ا حا تتعريوا لمع

نعـم  –بإين الله  –وسيروا معض حي  سرت  فسـأ ون لكـم   .. اتر وا أنفسكم لي
 القا د ال ي يقود م شلى العيش السعيد   الدنيا  والنعيم المقيم   الآ رة.

ـــــدبروا لرف  واعملـــــوا بمـــــا أدلكـــــم عليـــــو قـــــدر  .. انشـــــغلوا    وأ تحـــــروا تـــــلاوف  وت
 استطاعتكم.

التـــأثر  ولكـــم علـــىَّ عهـــد بأ    حلكـــم وترحـــالكم بالـــتلاوة والتـــدبر و  ابـــ بو .. 
لكم  وأ  أتر كم توا هون الصعا  بمفرد م  بـ  سـأ ون معكـم نعـم الصـديا أ  

لصـــديقو  وسأبـــ بكم   قبـــور م لتستأنســـوا     وحـــدتكم حـــ  يتخلـــى عـــنكم 
ا أرفعكــــم   الجنـــــة الجميــــع  وســــتجدونني أمــــامكم يــــوم القيامــــة أحــــاج عــــنكم حــــ

 در ات ودر ات.
وسيلتكم شلى يلك.. فأه حب  الله المت    اي ه.. ه  تريدون أن تكونوا رباني ؟! ها أ

 ء.ارتفع شلى السما  وتخل  من  ايبية الط  واقتر  من مو  من استمسك  
م ن تســتجيبوا لوســاوم الشــيطان بأنكــم   تصــل ون لتــدبري وفهــأ.. شر ــم ثم شر ــم 

ومــن ثم  –ولــو بشــك  شجمــالي  –لرف  فيقين ــا أن  ــ  مســلم عاقــ  يقــدر علــى فهمــض 
ا هتـــدا  وـــداي  والتـــأثر بمـــواعىض  فلقـــد أود  الله   لرف القـــدرة علـــى التـــأثير علـــى 

 لمعرفتو؟!  لقها ر  لتكون أوعية   الحجارة شن  اطبتها  فكيل بقلو ٍ 
أســوا  وأيقنــوا بأن تيســب انو  فــلا  .. قــد يتــأ ر اومــداد مــن ربكــم لحكمــة منــو

تد عــيمكم  و قــت أنفســكم للــد ول فيــنــوري قــادم شلى قلــوبكم   محالــة طالمــا ا
 شلى مأدبل  وت وق حلاوف.
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 وا وــــا ــــوبــــوت حــــيين .. حر   .. عاهــــدو  أن ترتلــــوا لرف بترســــ  وتــــؤدة  وتــــدبر
 من ورد م.و  يكن مخكم سرعة ا نتها   قلوبكم  وتر وا وا   لياليكم 
لهـــا    حالـــة مـــن الضـــيا  والتفكـــك والتشـــريم   يســـبا .. ســـارعوا شلى  لـــض  فـــأمتكم

أه الكلمـة    و  عـلاج لهـا ش  مـن  ـلالي .. مريـهامتحي   فلقد طـال سـباذا  وافيـتد 
الشـــبهات الشـــيطان و   ومـــن  ـــلالي تنغلـــا أبـــوا  اثنـــانالســـوا  الـــل   متلـــل عليهـــا 

 توحد م والتفافكم حول رايل.   فيسه أمامكموالشهوات 
.. شن المستضـــعف  مـــن ش ـــوانكم المســـلم     ـــ  مكـــان ينتىـــرون الفـــرج  فـــا لوا 

 وغاف . مصباحض  واجمعوا النام حول نوري  وهولوا دوا ض    فياردٍ 
 وأبشروا بالنصر  فما أسر  تنيلو على  ي  القرلن.

ليا ــ   ودرر ــم المســلوبة .. يقينــا لــو أحســنتم التمســك    ســيعود لكــم مجــد م ا
.. ســـتعود القـــدم ورفـــا وحيفـــا وعكـــا .. ســـتعود  شـــمير والأنـــدل   وســـترتفع 
راية التوحيد على روما  وسـتعود أمـتكم أمـة واحـدة .. دسـتورها واحـد  وغايتهـا 

 واحدة  و ليفتها واحد..
مرهــون بتمســـككم    فـــلا  – وبعــد يققـــ –واعلمــوا أن اســـتمرار عــي م ومجـــد م ..

 بغيري. ح  تر و  وانشغلوابوا أ طا  من سبقكم ترتك
بالتمســك    وا علــو  وبــيتكم لأبنــا كم و ــ  مــن حــولكم  نبــيكم وا وبــية فــأن

ووولُّ وَلاَ ي الـــدنيا والآ ـــرة .. أ  يقـــ  ر  تفـــوزوا بخـــيرن  فَمَووولِّ اتو بوَووعَ هُووودَايَ فوَوولاَ يَاِّ
 ؟![123 ]طو: يَشْقَ 

 ه ا ندا ض شليكم  فه  من مجي ؟!
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 الفهـــــرم
  .......................ه  نرتدي الأ فان انتىار ا للنهاية؟!

  ......................... ايا   نتجو شلى المخرج الص يحلم

 فصيلة دم أمتنا
  ..................................   يريى لعبادة الكفر 

  ......................................... فصيلة دم الأمة
  .......................................... مشكلتنا شنانية
  ........................................... فيلال اونان

 الضمود الفقري للإيمان
  ......................................... أنتم روة  ديد

  ....................................... شنهم بُنعوا ها هنا
  ........................................... القرلن  ر نا
  ............................................ أين السنة؟!

  ......................... لن والأعمال الصالحة الأ رىالقر 
  ......................... ه  أدرك المسلمون قيمة القرلن؟!

  ......................................... الرسول يشكوه
  ............................ فما الح    ه ء اوفيكالية؟!

  ........................................ البداية الص ي ة
 كي  نقوي إيماننا يلقر ن

  ...............  و الأمةاأو  : تي ية الشعور بالأ طار الل تو 
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  ...............  ني ا: التعرف على أوباف القرلن من القرلن
  ..............لكت  الل أبرزت قيمة القرلن لتح ا: القرا ة   ا

  ....................... رابع ا: التعرف على النمايج القرلنية 

 وسا   معينة على ا نتفا  بالقرلن
  ...................................... بدق الله يصدقكا
  .......................................... ف يا عيم الأمر 

  ...................................... قب  أن تبدأ القرا ة
  .................................. اطرق با  القرلن بأد 
  .................................. او تحار من تلاوة القرلن

  .............. القرا ة من المص ل وبصوت مسمو  وبترتي 
  ..................................... ينالقرا ة بصوت حي 

  ................................... الفهم اوجمالي للآرت
  .................. التعام  مع القرلن على أنك المخاط  بو

  ... ترديد وتكرار الآية أو الآرت الل ادر معها تجاو  وتأثر قل 

 الضمل يلقر ن
  .............................. العم  بما دلت عليو الآرت

  ......................................... نىرر لي   تابا  
  ..................................... فيعور التلقض للتنفي 

 إفا القر ن
  ......................................... وسوف تسألون
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  ......................................... فلن  ر الوعيد 
  ......................................... فوظ مرا عة المح

 الدنوة إلى الضودة للقر ن
  .......................................... الجهاد الحقيقض

  ................................ حا ة المسلم  شلى القرلن

 ؟هل تكفلَ الضودة إلى القر ن لنهاة الأمة
  ............................................ ميدان المعر ة

  ....................................... المشرو  اوسلامض
  .............................................  هد البشر

  ..........................................  لمات مضي ة
  ........................................... القرلن ينادينا

  ................................................ الفهرم

* * * 
 


